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التعذيب ضد المعتقلين من التيارات الإسلامية

بينـا فيـما سـبق أن معظم السياسـيين المعذبـين هم من التيـارات الإسـلامية بل إن 

التعذيـب البشـع يـكاد ألا يقـع في معظمه إلا عليهم، ونحـن نورد هنا مـا نشرته جريدة 

الشعب في عام ١٩٩١: 

«أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أول تقرير لها عن سجن طرة بإصلاح 

أوضـاع السـجون والمعتقلات ووقف عمليات التعذيب الوحشـية التي يمارسـها زبانية 

السجون ضد المعتقلين خاصة الذين ينتمون للتيار الإسلامي. 

أمثلة من ضحايا التعذيب: 

نـورد هنا فقـط عينة من المعذبين حتى يـدرك القارئ بشـاعة التعذيب الموجه ضد 

التيار الإسلامي: 

١- تعذيب أصم وأبكم لحمله على الكلام: 

محمـود محمـد حسـن في الثامنة والثلاثـين، يعمل كاتبًـا، وهو أصـم وأبكم، قبض 

عليـه للمرة الأولى في المنيـا وهي بلدته الأصلية بالصعيـد في ١٥ تشرين الأول «أكتوبر» 

ا في سـجن أبي زعبل في سـجن الاستقبال والمزرعة بطرة  ا واحدً ١٩٨١، وقد احتجز عامً

خـارج القاهرة، وورد أنه تعرض في الشـهور الثلاثة الأولى للضرب الوحشي لحمله على 

الـكلام!!!، ويعتقـد أن فرع مباحث أمـن الدولة في المنيا أخبر سـلطات القاهرة أنه كان 

يتظاهر فقط بأنه أخرس رغم معرفتهم بالحقيقة، ولم تتم إحالته إلى مستشفى القصر العيني 

بالقاهرة لإجراء الفحوص اللازمة لتحديد ما إذا كان يستطيع الكلام إلا بعد مرور ثلاثة 

ا بما حوله، وقد  شهور، وقد قضى معظم فترة اعتقاله معصوب العينين مما قطع صلاته تمامً

اعتقـل مـرات أخـر￯ في ١٩٨٦ و١٩٨٧ و١٩٨٨ و١٩٨٩، وفي آذار «مارس» ١٩٩٠ 

قبض عليه مرة أخر￯ واحتجز سبعة شهور قضى معظمها في سجن استقبال طرة، ورغم 
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ا متكـررة بالإفراج عنه من الاعتقـال الإداري كان يعاد  أن المحاكـم قـد أصدرت أحكامً

بـدلا ًمـن إطـلاق سراحه إلى أقسـام الشرطة في المنيـا أو إلى قرية دير مـواس المجاورة لها 

حيث يظل عدة أيام حتى يصدر أمر جديد باعتقاله.
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٢- التعذيب للإكراه على الاعتراف بما لم يرتكبه لتغطية فشل المباحث: 

مجـدي غريب: في ٨ أيار «مايو» ١٩٨٧ قبض على مجدي غريب الذي كان طالبًا في 

جامعة القاهرة آنذاك في منزله واقتيد أول الأمر إلى مباحث أمن الدولة بالدقي وكان متهماً 

فيما يبدو بالاشـتراك في محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، وبعد 

اعتقاله سـبعة شـهور أطلق سراحه دون محاكمة، ومن أسـاليب التعذيـب التي وصفها: 

الـضرب بالعصا، والجلد بالسـوط وهو عار معصوب العينين ويـداه في القيود الحديدية 

خلـف ظهره، والتعليق من معصميـه المربوطين خلف ظهره، وتعليقه بحيث يتأرجح في 

وضـع مقلوب من قضيب يمر خلف ركبتيه وقد ربـط معصماه وكاحلاه معا، والضرب 

على أم رأسـه، والحرق بلفائف التبغ، والصدمات الكهربائية، وصب ماء شـديد الحرارة 

ا عليه، وانتزاع شعر لحيته.  وماء بارد أيضً

وأفـرج عنه في ٤ كانون الأول «ديسـمبر» ١٩٨٧، ثم أعيـد إلقاء القبض عليه يوم 

٢٢ مـن نفس الشـهر واحتجز ٢٤ سـاعة في الوقـت الذي كان يعتزم فيه هـو واثنان من 

المعتقلـين الآخريـن معه التحدث إلى اجتـماع تعقده جمعية مراسـلي الصحف الأجنبية في 

القاهرة بشأن تجربتهم في المعتقل. 

وكان جسـده مـا يزال يحمـل آثار حروق لفافات التبغ بعد شـهر مـن خروجه من 

المعتقـل، كـما كانـت هناك بعض الكدمـات على صدره مـن أثر الضرب فيـما يبدو وكان 
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الشعر قد بدأ ينمو من جديد في منتصف رأسه حيث كان الضرب المتكرر قد خلف بقعة 
بلا شعر.
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٣- الدكتور أحمد إسماعيل محمود: 

ورد في تقريـر لمنظمة العفو الدولية: «إنه طبيب في الخامسـة والثلاثين وهو متزوج 
ولـه أربعة أبناء وقد قبض عليه يـوم ١٧ تشرين الأول «أكتوبر»١٩٩٠ إبان حملة القبض 
الجماعـي التـي أعقبـت اغتيال رئيس مجلس الشـعب واتهم بأن له علاقـات مع الإخوان 
المسـلمين، واحتجـز مبدئيcا في مركز مباحث أمن الدولة في شـارع جابـر بن حيان حيث 
ا  ، وقيل إنه ضرب ضربً عصبت عيناه وجرد من ملابسه وربطت يداه وقدماه ربطا محكماً
ا على وجهه ووجهت الصدمات الكهربائية إلى أعضائه التناسلية، واستمرت هذه  شـديدً
المعاملـة أربعـة أيـام ورد أنه منـع خلالها من الطعام وتـرك وحـده دون ملابس في غرفة 
ا، وبعدهـا نقل إلى المقر الرئيسي  قـذرة، ثم نقل إلى سـجن أبي زعبل حيث مكث ١١ يومً
ا للأنباء الواردة، قال: «أجبرت  لمباحث أمن الدولة في لاظوغلي حيث استمر تعذيبه طبقً
عـلى الرقاد على ظهري وكانت العصابة على عيني محكمـة ويداي موثقتين خلف ظهري 
ثـم وضعوا آلـة حديدية بين رجلي كي تظـل منفرجتين مما أحدث آلامـا حادة بعضلات 
ا أعضائي  أعلى الفخذ ثم وجهوا الصدمات الكهربائية إلى جميع أجزاء جسمي وخصوصً
ا نقل إلى سـجن طرة حيث مكث حتى أفرج عنه في ١٢ شباط  التناسـلية»، وبعد ١٣ يومً

«فبراير» ١٩٩١.
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٤- محمد خلف يوسف: 

مدرس في التاسعة والعشرين قبض عليه في منزله في أسيوط ليلة ١٥ أو ١٦ كانون 
: «نقلنا إلى المستشفى التابع  الأول «ديسـمبر» ١٩٩٠، ووصف المعاملة التي لاقاها قائلاً
لفـرق الأمن وهو المكان الذي يتلقى فيه ضبـاط الشرطة فيما أعتقد الرعاية الطبية ولكنه 
يستخدم في التعذيب، وطلب منا هناك أن نملأ استمارات نكتب فيها معلومتنا الشخصية 
واستغرق ذلك نحو ساعة ونصف ساعة، ثم سمعت من ينادي على اسمي ومن ثم أتى 
أحدهـم بمنديل وعصـب عيني وأوثق يدي خلف ظهري بقطعـة أخر￯ من القماش ثم 
ضربوني في كل أنحاء جسـدي بطريقة عشـوائية.. صفعات ولكمات وركلات في مختلف 

أجزاء جسدي ومؤخرة رأسي...».

«جردوني من كل شيء إلا ملابسي الداخلية ثم هددوني بإحضار زوجتي وتعذيبها، 
وسألوني أسئلة مثل: هل تصلي؟ هل تلقي خطبة الجمعة في المسجد؟، وهددوني بالاعتداء 
الجنسي على زوجتي، ثم سمعت الباب يفتح وإذا بآخرين يدخلون ويجردونني حتى من 
 ￯الشـمس مرة أخر ￯ملابسي الداخلية، وقالوا لي إنني إذا لم أقدم لهم معلومات فلن أر
ولن أعيش حياة طبيعية بعد اليوم، وقالوا إنني إذا غادرت ذلك المكان حي~ا فسوف أنسى 
ا مشحونا بالكهرباء  حتى اسم زوجتي، وأخذوا يضربونني من جديد واستخدموا جهازً
على جسـدي وركزوا على عيني وشـفتي ورأسي والمناطق الحساسـة الأخر￯ في جسدي 

وظلوا يكررون أنني سأنسى جميع من أعرف، واتهموني بأنني من الإخوان المسلمين». 

وفي يـوم الاثنـين جـاءوا مرة أخـر￯ عند الظهـر تقريبًا وعـادوا بنا إلى المستشـفى 
ووضعـوا قطعـة من الصـوف على عيني وبدأ العـرق يتصبب مني، وقالـوا لي إن علي أن 
أقـف وذراعـاي مرفوعتـان وممدودتان وقدمـاي منفرجتان ولكن قدمي ظلتـا تتعثران، 
وكلما تعثرت ضربوني أو ركلوا رجلي، واضطررت إلى البقاء في ذلك الوضع فترة طويلة، 
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كان وضعـا مرهقا وكنت في مسـيس الحاجة لتغييره ولكنهـم كانوا يضربونني بعصا كلما 
ا لإنزال مزيد  ا واحدً تراخيـت في وقفتي ولو للحظة الواحدة، واقتادونا من الغرفة واحدً
دنا كان علينا أن نعود للوقوف في نفس الوضع السابق، كانوا  من التعذيب بنا، وعندما عُ
يجبروننـا على القفز أو الجلوس أو على مـد أذرعنا ويضربوننا طوال الوقت بعصا بصورة 

عشوائية. 

«ولم تتغـير المعاملـة يوم الأربعاء عن اليومين السـابقين وسـألوني مـا رأيك في عبد 
الناصر؟، وما رأيك في سيد قطب؟، ثم وجهوا الصدمات الكهربائية مرة أخر￯ إلى عيني 
ورأسي وفمي والأماكن الحساسـة في جسـدي، وأحضروا كرسـيًا وربطـوا يدي ورجلي 
إليه وهددوني بإحضار زوجتي بعد ١٠ دقائق كي أسـمع صرخاتها، وقالوا إنهم سـوف 
يفعلـون ما يريدون بها، وأنني لن أعرفها بعد أن ينتهوا مني، وقالوا إنهم سـيضعونني في 
ا، وقالوا إن الإخوان المسـلمين ليس بوسـعهم أن يفعلوا شـيئًا  مـكان لا أعـود منه مطلقً
ا على أن أسـمع أو أتكلم أو أر￯ أو أفهم شـيئًا  لمسـاعدتي، وإنني في النهاية لن أكون قادرً
ا عن الخروج».  ا عن الحركة وعاجزً وإن كل ما أستطيعه سيكون المكوث في المنزل عاجزً

وحكمـت إحـد￯ المحاكـم بالإفـراج عـن محمـد خلـف يوسـف في ٣ شـباط 
«فبراير»١٩٩١، وقد أفرج عنه في الواقع في يوم ٩ شباط «فبراير» ١٩٩١.
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٥- صبي عمره (١٥) عامًا: 

محمد معتز علي عبد الكريم، قال عنه تقرير لمنظمة العفو الدولية: «كان في الخامسة 
عـشرة عندمـا قبض عليه وتعرض للتعذيـب في ١٩٩٠، واحتجز في المـرة الأولى في أيار 
«مايو» لمدة شهرين وأطلق سراحه أسبوعين فقط، ثم أعيد القبض عليه وظل قيد الاعتقال 
ا لد￯ مباحث أمن الدولة  حتى ٤ كانون الثاني «يناير» ١٩٩١، وفي تلك الفترة كان محتجزً
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في المنيا بالصعيد وفي سـجن استقبال طرة خارج القاهرة وقد وضع في الحبس الانفرادي 

في زنزانة تحت الأرض لمدة شـهر ويعتقد أنه اعتقل لحملة على الإفضاء بمعلومات بشأن 

مكان وجود أشـخاص زعم أنهم أعضاء في الجماعات الإسلامية وكانت الشرطة تبحث 

عنهـم في المنيـا، وقد عصبت عيناه وقيدت قدماه وورد أنهم جردوه من ملابسـه وعلقوه 

مـن قضيب ممدود بـين منضدتين وضربوه على باطن قدميه وعندمـا تورمت قدماه كانوا 

ا عليهما لتخفيف حدة الورم. ا باردً يجعلونه يجري حسبما قال، أو يصبون ماءً
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٦- طفل عمره ثلاثة أعوام: 

هذه القصة العجيبة أوردتها صحيفة الشعب تحت عنوان: 

«أصغر معتقل سياسي في مصر إسلام (٣ سنوات) اعتقلوه بسبب مسمارين».

ا في  وملخص القصة أن أسرة (نبيل عبد الفتاح بكر) المحكوم عليه بالسجن ١٥ عامً

قضية الجهاد ذهبت لزيارة ابنهم واكتشـف الضباط مسمارين في يد إسلام الابن الأصغر 

(لنبيل عبد الفتاح بكر)، وبعد انتهاء الزيارة احتجزت الأسرة بكاملها في السـجن حتى 

السـابعة مسـاء عندما بدأ تحقيق ضباط السـجن معهم ثم أحضروا لهـم نيابة أمن الدولة 

التي تولت التحقيق ثم أمرت بإخلاء سبيلهم في وقت متأخر من الليل. 

ثم حولوا إلى قسـم المعادي ولما طلب مأمور القسـم المتهم الأول اكتشف أن عمره 

 ￯ثلاث سـنوات، وبعد أن أنهى التحقيق حولهم إلى نيابة المعادي ثم إلى القسـم مرة أخر

ثـم أمرت النيابة بإخلاء سـبيلهم، ولكن حجزوهم في القسـم لليـوم التالي ثم رحلوا إلى 

قسـم إمبابة رغم إخلاء سـبيلهم، وبعد يومين من الاحتجاز حولوهم إلى نقطة ناهيا ولم 

يفرجوا عنهم إلا بعد حضور الضامن بعد أن سألوهم عن الأنساب والأقارب.
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٧- فتاة عمرها ١٧ عامًا تعتقل بسبب أخيها: 

يقـول عنها تقريـر لمنظمة العفو الدوليـة: «هناء علي فرج، كانت طالبة في السـابعة 

عشرة عندما قبض عليها في منزلها في المنيا في أواخر تموز «يوليو» ١٩٩٠، قالت: أخذوني 

إلى قسـم الشرطـة ووضعوني في غرفة وسـألني ثلاثة منهم عن مـكان اختفاء أخي، لابد 

إن السـاعة كانت قد قاربت منتصف الليـل وظللت أقول لهم إنني لا أعرف مكانه وأمر 

رئيس مباحث أمن الدولة الآخرين بأن يعلقوني فأطاعوه، ومن ثم وضعوا قضيبا حديديا 

تحت ركبتي وجعلت أتأرجح في وضع مقلوب منه، ثم بدأوا يضربونني على باطن قدمي 

ا؟ هل ذهبت  بعصـا خشـبية غليظة، وهم يكررون نفس الأسـئلة: هل حملت إليـه طعامً

لرؤيته؟ أين يختبئ؟ وفيما بعد قدمنا شـكو￯ رسمية بخصوص اعتقالي ومعاملتي ولكن 

ا بسـبب ارتكاب أي جريمة  ا لم يحقـق فيها على الإطلاق ولم يكن أخي سـيد مطلوبً أحـدً

ولكنه كان الاعتقال المعتاد، لقد قبض عليه حتى الآن حوالي ست مرات، قبض على سيد 

في أيلول «سبتمبر» ١٩٩٠ وكان ما يزال معتقلاً حتى شهر حزيران «يونيو» ١٩٩١.
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٨-محمد طه عبد العظيم البحيري وفاروق السيد عاشور: 

وقد عذبا مع مجدي غريب فايد لإرغامهما على الاعتراف بالاعتداء على حسـن أبو 

باشـا وزير الداخلية السـابق وقدمتهما مباحث أمن الدولة للنيابة بهذه التهمة لينقذ وزير 

الداخليـة زكي بدر سـمعته وسـمعة مباحث أمـن الدولة أمام رئيـس الجمهورية بعد أن 

هـدده رئيس الجمهورية بسـحب القضية منه وتكليف المخابـرات الحربية بالتحقيق فيها 

فاضطـر الوزيـر وجهاز مباحث أمـن الدولة إلى تقديـم أي متهمين وتلفيـق القضية لهم 

ثم بعد ذلك اكتشـف جهاز آخر وهو مصلحة الأمن العام المسـئول عن القضايا الجنائية 
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الفاعلـين الحقيقيـين ولم تسـتحي وزارة الداخليـة أن تقـدم المتهمين الجـدد للنيابة بنفس 

التهمة. 

وقـد أوردت منظمـة العفو الدوليـة الملاحظات التالية عن المتهمـين المذكورين في 

عنـوان هـذه الفقرة فقالت: «ورد إنـه تم إلقاء القبض على مجـدي غريب فايد ومحمد طه 

عبـد العظيم البحيري وفاروق السـيد عاشـور ووجهت إليهم تهمة محاولـة اغتيال وزير 

الداخليـة السـابق اللواء حسـن أبو باشـا في شـهر مايـو ١٩٨٧، وورد أنهم جـردوا من 

ملابسـهم، ووضعت عصابـات على عيونهم واخضعوا لمختلـف ضروب التعذيب منها 

الـضرب المتكـرر على أجزاء حساسـة من الجسـم بما في ذلـك قمة الرأس بواسـطة عصا 

ا»، والتعليق من  وسـوط، والتعليق مـن القدمين في وضع مجثم البغـاء «الموصوف سـابقً

المعصمـين المربوطين خلف الظهر، والحرق بالكهرباء والسـجائر، ونتف شـعر اللحية، 

بالإضافة إلى ضروب من المعاملة السـيئة والتعذيب النفسي بما في ذلك الحبس الانفرادي 

لفـترة طويلـة، وقد اقتيدوا في أول الأمر إلى مبنى مباحث أمن الدولة بالدقي ثم نقلوا إلى 

سجن استقبال طرة وإلى معهد تدريب أمناء الشرطة. 
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٩- نزيه نصحي راشد: 

ذكر عنه أحد تقارير منظمة العفو الدولية: «أنه وهو طالب في التاسـعة والعشرين 

من العمر أنه تعرض خلال اعتقاله في سـجن استقبال طرة للتعذيب بواسطة الصدمات 

ا  الكهربائيـة الموجهـة إلى صـدره وأعضائه التناسـلية وللتعليـق من قدميـه الموثوقتين معً

بحيث لامس أحد كتفيه الأرض، ورغم أنه تعرض للتعذيب مرة ثانية عقب قيام طبيب 

شرعي بفحصه في يوليو ١٩٨٧م.
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١٠-عصام محمد عبد اللطيف: 

ذكـر عنـه تقريـر لمنظمة العفـو الدوليـة: «أنه ألقـي القبض عليـه لأول مرة في ٢٩ 

نوفمـبر ١٩٨١ عندمـا اتهم وهو حـدث بالانضمام إلى منظمة الجهـاد، وأطلق سراحه في 

٢٩ يوليو ١٩٨٤ بعد وقف القضية وبعد قضائه سنتين وثمانية أشهر في السجن، وعقب 

تعرضـه للتعذيـب المزعوم خـلال الفترة الأولى مـن اعتقاله مثل كشـاهد في محاكمة ٤٤ 

ضابطًـا اتهمـوا باسـتخدام التعذيب وقبض عليـه مرة ثانية في مايـو ١٩٨٧ عقب محاولة 

اغتيال اللواء حسـن أبو باشـا واقتيد إلى سـجن اسـتقبال طرة ثم نقـل إلى معهد تدريب 

أمناء الشرطة، وعندما طلب الإطلاع على أمر الاعتقال أبلغ أن بإمكانه الإطلاع عليه في 

وقت لاحق، وذكرت التقارير أن عصابة وضعت على عينيه وجرد من ملابسـه وتعرض 

للتعليـق والـضرب بصورة متكررة بغية إرغامه على ما يظهر على الاعتراف باشـتراكه في 

محاولـة الاغتيال، واحتجـز في الحبس الانفرادي ومثل أمام المحكمـة للتظلم من اعتقاله 

ـا من توقيفـه، وحتى ذلك الحين لم يسـمح لـه بالاتصـال بعائلته أو  بعـد حـوالي ٦٠ يومً

بأحد المحامين بأي شـكل من الأشـكال وافرج عنه دون توجيه تهمة إليه في ١٧ نوفمبر 

.«١٩٨٧
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 ١١- محمد عبد الرحيم الشرقاوي: 

ذكر عنه تقرير لمنظمة العفو الدولية: «أنه ألقي القبض عليه، وهو مهندس إلكتروني 

في السابعة والثلاثين من العمر في ٦ مايو ١٩٨٧ أو حوالي ذلك التاريخ، ولم يبلغ بسبب 

توقيفه غير أنه زعم أنه اكتشـف في وقت لاحـق أن محاولة جرت لاغتيال وزير الداخلية 

السـابق، وقـد أخـذ أول الأمر إلى سـجن اسـتقبال طرة ثم نقـل إلى معهـد تدريب أمناء 

الشرطـة، وورد أنه تعرض للتعذيب في المعهد حيث وضعت عصابة على عينيه وتعرض 
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للـضرب بصـورة متكررة على الرأس والقدمين كما علق من معصميه المقيدين بسلاسـل 

خلف ظهره، ووجهت إلى مناطق حساسـة من جسـمه الصدمات الكهربائية باستخدام 

عصا مكهربة، وعلى الرغم من طلبه المتكرر لرؤية محام فقد منع من الاتصال بأي محام إلا 

بعد مثوله أمام النيابة وسمح له برؤية محام بعد مضي شهرين تقريبًا على توقيفه وذلك في 

حضـور أحـد الضباط، ولم يؤذن له برؤية عائلته إلا بعد مضي أسـبوعين تقريبًا على لقائه 

بالمحامي، وأفرج عنه دون توجيه تهمة إليه بعد قضائه تسعة أشهر رهن الاعتقال.
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١٢-ممدوح علي يوسف: 

أجـر￯ أحد الأطباء الشرعيين عدة فحوص طبية على ممدوح علي يوسـف في نهاية 

تشريـن الأول «أكتوبـر» وتشريـن الثاني «نوفمـبر»١٩٩٠ وذكر الطبيـب في تقاريره عن 

الفحوص التي أجراها يومي ٢٩ و٣١ تشرين الأول «أكتوبر» ١٩٩٠ في أول الأمر ، أنه 

كان في حالة إعياء نسـبي وإرهاق ثم ذكر بعد ذلك أنه كان في حالة إعياء وإنهاك شـديد 

وعنـد إجـراء الفحص الطبي التالي في ١٠ تشرين الثاني «نوفمبر» ١٩٩٠ كانت حالته قد 

تدهورت إلى الحد الذي جعل الطبيب يكتب في تقريره إنه كان في حالة إعياء شديد فاقد 

القدرة على الوقوف على قدميه أو الجلوس على الكرسي. 

وروي ممدوح على يوسف أنه تعرض للضربات واللكمات وأن لفائف التبغ أطفأت 

في صـدره وأنـه تعرض للتعليق مـن معصميه بعـد ربطهما خلف ظهـره وأن الصدمات 

الكهربائية وجهت إلى مناطق حساسة في جسده، ويذكر تقرير الطب الشرعي أن الكدمات 

الموجودة بشـتى أنحاء جسده عادة ما تنشأ من آثار الاصطدام بجسم أو أجسام صلبة أو 

ا وجود ندوب وبـؤرات دقيقة بنية اللون داكنة  مـن أثر الضرب، كما سـجل الطبيب أيضً

في حجم رأس الدبوس وانتشـارها حول حلمة الثدي الأيمن وأسـفل تمرة القضيب... 
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تلك الندوب ومثلها عادة ما تحدث من مثل تقريب جسـم أو أجسـام مكهربة من سطح 

الجسـم وما ينجم عنها (من) حدوث نقط نزفية وتأثيرها على الشعيرات الدموية الدقيقة 

EVñ=hÍÜ≈kÿ^=‚‹=m^È·ã=àêƒ=àî‹=WÔÎÿËÑÿ^=ÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹=àÍà—jF=المنتشرة تحت سطح الجلد.

١٣-عبد االله محمد علي حسانين: 

ا له  ذكـر عنه نفس التقرير السـابق لمنظمة العفو أن الطبيب الشرعـي أجر￯ فحصً

يـوم ١٩ كانون الأول «ديسـمبر» ١٩٩٠ وانتهى إلى وجود رضـوض احتكاكية حدثت 

من المصادمة بجسـم أو أجسـام صلبة خشـنة الملمس وهي جائزة الحدوث نتيجة الربط 

بميل والتعليق، وهو ما قال عبد االله علي حسـانين أنه قد حدث له وهو معصوب العينين 

في الأسبوع الأول من كانون الأول «ديسمبر» ١٩٩٠م.

=EVñ=hÍÜ≈kÿ^=‚‹=m^È·ã=àêƒ=àî‹=WÔÎÿËÑÿ^=ÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹=àÍà—jF

١٤- صفوت أحمد عبد الغني: 

ذكـر التقرير السـابق لمنظمـة العفو الدوليـة أن الطبيب الشرعي فحصـه في يوم ٣ 

تشريـن الثـاني «نوفمـبر» ١٩٩٠ ووجد كدمـات منتشرة حـول الكتفين وأسـفل البطن 

والظهـر مثل التي تحـدث عادة نتيجة للضرب بأجسـام صلبة من نوع مـا، وكانت حالة 

الندوب تتفق مع تاريخ القبض عليه، أما العلامات الأخر￯ على صدره والجانب الأيمن 

ا تتمشـى مع  من ظهره فيحتمل أن تكون ناتجة عن الجلد، وقد وجد الطبيب أن هذه أيضً

الوقـت الذي ذكر أنه ألقي عليـه القبض فيه وكانت الندوب على المعصمين فيما يبدو من 

أثر ضغط القيد الحديدي، وكانت ثمة كدمات تحت العين اليسر￯ من النوع الذي يحدث 

عـادة مـن أثر الضرب، وقد فحص مرة ثانية يوم ٨ تشريـن الثاني «نوفمبر» بعد أن ادعى 

أنـه تعرض للتعذيب بالتيـار الكهربائي في الفترة ما بين ٣٠ تشريـن الأول «أكتوبر» و٦ 

تشرين الثاني «نوفمبر».
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١٥- تعذيب أدى للوثة عقلية: 

أوردت صحيفة النور الخبر التالي: «بلاغ للنائب العام».

تقدم سـعد فرجاني والشـاذلي الصغير المحاميان ببلاغ للنائب العـام عن التعذيب 

الـذي تعـرض له عوض محمد أحمد من أعضاء الجماعات الإسـلامية ممـا أد￯ إلى إصابته 

بلوثة عقلية أثناء اعتقاله بسجن استقبال طرة. 

أوضح المحاميان في بلاغهما أن التعذيب الذي تعرض له المتهم والحبس الانفرادي 

أد￯ إلى إصابتـه بهـذه اللوثـة العقليـة!!، وطالبا النائـب العام بـضرورة التدخل في هذه 
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١٦-تعذيب الصحفيين: 

أوردت جريدة النور الخبر التالي: «أجهزة الأمن تعتدي على مراسل النور بالمنيا»:

احتجـزت مباحث أمن الدولة يـوم الجمعة الماضية بمدينة دير مواس بالمنيا الزميل 

عبد الرشـيد أحمد مراسـل «النـور» حيث تم اعتراضه في شـارع المركز بديـر مواس وتم 

اقتياده تحت تهديد السـلاح إلى قسـم شرطة مركز دير مواس واسـتقبله النقيب علاء أبو 

طالـب بوابل من الشـتائم وألفاظ يعاقـب عليها القانون، ثم قام النقيـب بالاعتداء عليه 

بالضرب المبرح في أجزاء مختلفة من جسده ثم تم احتجازه داخل قسم الشرطة ومنعه من 

أداء صلاة الجمعة وذلك حتى الساعة الثامنة مساء وتم تحويله بعد ذلك إلى مبنى مباحث 

أمن الدولة بملوي حيث استقبله المقدم غزالي رئيس مكتب المباحث بالتهديد بالاعتقال 

إذا ذهب إلى مركز دير مواس، من ناحية أخر￯ اسـتدعت مباحث أمن الدولة بالمحافظة 

الزميـل كمال يونس مراسـل الجريـدة وقامت بتهديده بالاعتقـال إذا تعرض بالنشر لأي 

EflNVVNLTLNT=|‰NQNO=flà®=R=RMS=ÉÑƒ=WáÈ·ÿ^=ÔÕÎwìFموضوع بمحافظة المنيا.
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١٧-قتل المعتقل بسبب التعذيب ومنع الدواء: 

:« ا معتقلاً أوردت جريدة النور الخبر التالي: «بلاغ للنائب المباحث قتلت مهندسً

تقدم سـعد حسـب االله المحامي ببـلاغ للنائب العام للتحقيق في وفـاة أحد أعضاء 

الجماعـات الإسـلامية والذي توفي في الحجـز بمباحث أمن الدولة بالجيـزة بعد الاعتداء 

عليه والحيلولة بينه وبين الحصول على الدواء حيث كان يعاني من مرض السـكر، كانت 

مباحث أمن الدولة بالجيزة قد ألقت القبض على حسين سعادة مهندس «بالهرم جيزة» في 

حملة الاعتقالات الأخيرة وقاموا بالاعتداء عليه وألقوه بحجز مباحث أمن الدولة بالجيزة 

ا لترحيله إلى سجن استقبال طرة وقد بدت عليه آثار التعذيب وكان المتهم يعاني من  تمهيدً

مرض السكر وطلب الدواء الخاص بالمرض وظل المعتقلون بالحجز يدقون على الزنزانة 

ولكـن لم يفتح لهم أحد وحدثت للمريض إغماءة السـكر وبعدها فارق الحياة، من ناحية 

أخـر￯ قام رجال المباحث بالتشـديد عـلى المعتقلين بعد التحدث في هـذا الموضوع حتى 

أفرج عن أحدهم وأخبر والده الذي أرسـلت له مباحث أمن الدولة لاسـتلام الجثة.... 

لكـن الوالد رفض اسـتلام جثة ابنه وتقدم بهذا البلاغ للنائـب العام يطالب بالتحقيق في 

ا. هذه الواقعة ومازال التحقيق مستمرً
=EflNVVNLRL=OV=|‰NQNN=ÓÑ—≈ÿ^=ËÖ=QVV=ÉÑƒ=WáÈ·ÿ^=ÔÕÎwìF

١٨-محمد بلال: 

لم يستطع الوقوف من شدة التعذيب أثناء مثوله أمام المحكمة في قضية الفيديو.

(الوفد: الأربعاء ١٦ رجب ١٤٠٩هـ ٢٢ فبراير ١٩٨٩م).

١٩-تعذيب الصحفيين: 

ا عن تقريـر المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان ذكرت  نـشرت جريدة الشـعب تقريرً

فيه: «وقد عرض تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعض النماذج منها خالد الشريف 

الصحفي بجريدة الحقيقة الذي اعتقل في يناير ١٩٩٠ وتم ترحيله من لاظوغلي إلى سجن 
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طـرة ثـم أعادوه في نفـس اليوم حيـث تعرض لجرعـات مكثفة مـن التعذيب والضرب 
والصعـق بالكهرباء في الأماكن الحساسـة والتعليق ثم أفـرج عنه دون عرضه على الطب 
الشرعي، حدث ذلك مع الزميل عامر عبد المنعم الصحفي بجريدة الشعب الذي اعتقل 

EQñ=NVVNLULNP=SNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=عام ١٩٨٩ وتم سحبه إلى لاظوغلي عدة مرات».

٢٠-طلعت فؤاد قاسم: 

ذكر عنه التقارير المشـار إليه: «ومن بين الحالات التي تم اختيارها من سـجن طرة 
إلى مقـر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي طلعت فؤاد قاسـم عضو بنقابة المهندسـين الذي 
تـم اعتقالـه ٧ مرات بـدون إذن قضائي ودون الإفـراج عنه، تعرض خـلال هذه الفترة 
ا في زنزانة سـدت فيها كل منافذ التهوية ولا يسمح  lللضرب والتنكيل وتم حبسـه انفرادي
له بالخروج إلى دورة المياه إلا مرة واحدة يوميlا لعدة دقائق، ويقول طلعت فؤاد إنه تعرض 
للتعذيب بين الضرب ونتف اللحية والصعق بالكهرباء، وأكد أنه أصيب بأمراض جلدية 

ا بسبب التهاب مزمن بالكلى». ا وصديدً وروماتزمية وضعف البصر وأنه يتبول دمً
=EQñ=NVVNLULNP=SNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF

٢١-نزار غراب: 

ا نزار غـراب الطالب بكلية  يقـول عنـه التقرير السـابق: «ومن أبرز الحـالات أيضً
الحقـوق (ونجـل المستشـار محمود غراب) الـذي اعتقـل في أكتوبـر ١٩٨٩ حيث قاموا 
بتعصيب عينيه ووضع قيد حديدي في يديه وأقلته سيارة من السجن إلى لاظوغلي حيث 

EQñ=NVVNLULNP=SNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=تعرض للتعذيب لمدة أيام متواصلة».

٢٣- أحمد إبراهيم النجار: 

صيـدلي في التاسـعة والعشريـن من عمـره متزوج ولـه ابنة واحدة، قبـض عليه في 
١٩٩١/٢/٢٠ وفي الفـترة مـن بداية القبض عليه حتـى ١٩٩١/١٠/١٤ أعيد اعتقاله 
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بصورة وهمية مرتين دون أن يطلق سراحه بل في كل مرة ينقل إلى مقر مباحث أمن الدولة 

ثـم يعاد إلى السـجن بأمـر اعتقال وهمي جديد وفي هذه الفترة تعـرض للتعذيب في مبنى 

مباحث أمن الدولة بلاظوغلي لمدة حوالي ١٠ أيام بداية من ١٩٩١/٩/٢٤ حيث تعرض 

للضرب والصعق بالكهرباء. 

وفي ١٩٩١/١٠/٢٤ حكمـت إحـد￯ المحاكم بالإفراج عنـه ولكن مباحث أمن 

الدولـة أحالته إلى نيابة أمن الدولة ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى تنظيم الجهاد، ويسـمح 

القانـون لنيابـة أمـن الدولة بالتحفظ على أي متهم لمدة سـتة أشـهر قبل الإفـراج عنه أو 

تقديمه لأي محاكمة. 

ا مـن جديد في مبنى  ويعتقـد أن أحمـد النجار كان حتـى نهاية أكتوبر ١٩٩١ محتجزً

.￯مباحث أمن الدولة بلاظوغلي حيث تعرض للتعذيب مرة أخر

تعذيب أهل سيناء:

يقـول يحيـى عقيل، أحـد المعتقلين في مقـر أمن الدولـة بالعريش «ديـر العبد»، إن 

التعذيـب داخل مقر أمن الدولة يبدأ من المـكان المخصص للمعتقل وهو لا يتعد￯ (٢م

ا للنوم ودورة مياه وكل ما يعيش به المعتقل لشهور، والمبنى بالكامل  x٢م)، يتضمن مكانً

ا أنهم كانوا يتركونه معصوب العينين طوال اليوم  يقع في وسط مقلب كبير للقمامة، مضيفً

ويصل هذا الوضع إلى أكثر من أسبوعين متواصلين.

ويعدد جرائم التعذيب الذي يقع داخل مقر أمن الدولة وعلى أيدي ضباطه، فمنها 

تعليـق المعتقلـين من أرجلهم لمـدد طويلة حتى تظهر لحومهم من تحـت جلودهم من أثر 

التعذيب والربط، وكذلك المنع من النوم أو الجلوس أو حتى الوقوف بشكل طبيعي لمدة 

ا من أكثر وسائل التعذيب  طويلة عن طريق وضع اليد في كلابشات مثبتة بالحائط، مضيفً
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ـا لكرامة الإنسـان داخل مقـار أمن الدولة، تغمية العين بقطعـة بطانية بها مياه غير  امتهانً
نظيفة ورائحتها كريهة.

ا  ويقول إن تعذيبه اسـتمر أول مرة لخمسـة أيام متواصلة، وبعدها طال إلى ١٥ يومً
متتالية بدون توقف.

ا من ضباط أمن الدولة بالعريش الذين يقومون بتلفيق التهم والتعذيب  ويذكر عددً
ومنهم «أحمد سعيد خالد، جمال شوقي محمد، يحيى نصار، محمد عمار»، وأكثرهم وأشهرهم 
تعذيبًا للمعتقلين ظلماً «حسـني نصار»، و«رضا سـويلم» الذي ترقى بعد الثورة إلى لواء 
ا أنه مـن أكثر الضباط المطلوبين في سـيناء، فضحايـاه من أبناء  ونُقـل إلى أسـيوط، مؤكدً

المحافظة أكثر من أن يعدوا.

ويوضـح أنه تقدم ببـلاغ للنائب العام قبـل الثورة ضد كل من شـاركوا في تعذيبه 
ا داخل مقر أمن الدولة بالعريش، لكن لم يتم التحقيق فيها، وعاد لتجديدها  واعتقاله زورً

مرة ثانية بعد الثورة ضد الضباط.

الزحف على النار:

محمـد عبـد االله أحد المعتقلين بأشـهر مقار أمن الدولـة وأكثرها تعذيبًـا للمعتقلين 
بداخلها، وهو مقر (جابر بن حيان)، يؤكد أنه قضى أصعب شهور عاشها في حياته داخل 
ا، ولم يكـن وقتها يتعد￯ عمره  هـذا المقر، في مسـاحة لا تزيد عن ٢م×٢م لشـخصين معً

ا في المسجد القريب من منزله!. الـ١٨ سنة، واعتقل لأنه كان يحضر دروسً

وعـن مشـاهد التعذيب المعتـادة داخل المقر يؤكـد أنها كانت كثيرة منهـا التقليدي 
ومنها المختلف في هذا المقر، فيومي|ا كانت العقوبة بالطعام السـاخن، حيث يأمر الضباط 
بـ«أذانـين» كبيريـن مـن العدس السـاخن ليلقـوا به على أرضية السـجن كلهـا، ويجبروا 

ا عليه. المعتقلين على الزحف شبه عراة بملابس قليلة جد|
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ويضيـف: جـرت العـادة على الاسـتهزاء والتقليل مـن كرامة الإنسـان من خلال 
حفلات الاسـتقبال للمعتقلين الجدد وإطلاق أسـماء نسـائية عليهم، وفي إحد￯ المرات 
سأل ضابط معتقل عن اسمه «النسائي» فلم يجب عليه غير باسمه الحقيقي لأكثر من مرة 

ا، وفقأ له عينه. Uكلما أعاد سؤاله، فوضع الضابط وجهه في «أذان» عدس ساخن جد

مالك بيه:

«دعـوت االله أن يعاملونا معاملة الحيوانات» هكذا وصف المهندس إسـلام شرف 
المعتقـل لأكثـر من شـهرين المعاملة التي تلقاها عـلى أيدي الضباط بالمقـر الرئيسي لأمن 
الدولـة «مدينة نصر»، قائلاً إن التعذيب الشـديد الذي تعرضت له لا يمكن أن يتعرض 

له حيوان في الشارع.

ويشـير إلى أن أكثر الوسائل تعذيبًا الوسائل النفسـية منها، كذكر الأسرة والتهديد 
بهـا، والتهديدات الخيالية، وذكر مواقـف لمن تم تعذيبهم من قبل، والألفاظ البذيئة التي 

تتناثر على ألسنة كل العاملين هناك من الجندي حتى أعلى الضباط.

ويتابـع: مـن وسـائل التعذيـب الكهرباء عـلى كل أجزاء الجسـم وحتـى الرأس، 
والصلب على الحديد، والإجبار على عدم النوم لأيام متتالية وإذا أغشي عليّ تكون الإفاقة 
ا:  عـن طريق الكهرباء، مما أصابني بمشـاكل في العمود الفقري مسـتمرة إلى الآن، مضيفً
قضيـت شـهرين في غرفـة ٢م×٢م آخر مرة رأيت فيهـا الضوء عند دخـولي، وكنت أنام 

مباشرة على الأسمنت، معصوب العينين.

ويكمـل إن التلـذذ في التعذيب كان يصل إلى إيقاظنا في منتصـف الليل للتأكد من 
أننا لم نزل العصابة من على أعيننا، أما الكلابشات فيصفها بأنها «غير إنسانية» ذات أوزان 
مختلفـة تزيـد كلـما أرادوا زيـادة التعذيب وتوضع في الأيـدي طوال اليـوم، ولا يقومون 

بتغييرها إلا عند ترحيلنا خارج المقر.

o b e i k a n d l . c o m



ÿ � �

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

ويؤكـد أن الضبـاط كانوا يحترزون من تقديم بلاغـات ضدهم أو التعرف عليهم، 
لذلك لم يعرفوا عنهم سـو￯ أسمائهم الحركية فقط ولم نر وجوههم لثانية واحدة، كأفظع 
الضبـاط تعذيبًـا «مالـك»، وآخرين كـ«صقر، مـروان»، وحتى أمنـاء الشرطة كانت لهم 

أسماء حركية كـ«شحتة».

ويقـول إن «مالـك» الضابط الـذي حقق معه هو من كان يتولى تعذيبه بنفسـه، من 
صلـب عـلى الحائـط، والتعذيـب بالكهرباء، لدرجـة أنه أغشي عـليَّ عدة مـرات لكنه لم 
يتوقـف؛ بـل يكمل تعذيبه، وفي تهمة عجيبة وهي «مسـاعدة أهالي غزة»، ويؤكد أنه لم ير 

هذا الضابط لكنه يمكنه أن يعرف صوته من وسط مليون شخص آخرين.

الريس حضر:

مسـعد توفيق الشافعي، أحد المعذبين في المقر الرئيسي للجهاز المنحل بمدينة نصر، 
: تم اقتيادي  تحت إشراف حسـن عبد الرحمن الذي حضر بنفسـه كما يؤكد مسـعد، قائلاً
إلى أمـن الدولة في القضية الملفقة والتـي اعتقل على إثرها الكثير من الإخوان بعد ايصال 
المسـاعدات في أعقـاب الحرب على غزة، وعلى الرغم مـن أني أخبرتهم بمعاناتي من عدم 
ا  انتظام ضربات القلب وضيق الشرايين، فإنهم بدءوا تعذيبي بالكهرباء طوال الـ٤٥ يومً

الأولى لاعتقالي هناك.

ويصـف الزنزانة بأن مسـاحتها لم تتعد ١،٥×٢م على المحـارة، تتكون من مصطبة 
إسـمنتية، وحوض، وحمام بلدي، وبـدون كهرباء، ويسرح بها مختلـف أنواع الحشرات، 
ويتم تسـليم النزيل بطانية واحدة مملوءة بالحشرات، وعند زيادة عدد المعتقلين يخرجون 

للسكن في الطرقات بين الزنازين.

 ￯ا، فلم نكن نر ويضيـف أكد لنـا الضباط أن هذه الغرف تحت الأرض بــ٢٥ مترً
ا: وعندما دخلنا إلى الزنازين أعطانا العسـاكر تعليمات  شـيئًا لأننا معصوبو العينين متابعً
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ا ولا تكون سو￯ رقم ٣٧، الحمام بمواعيد لمدة دقيقتين  الإقامة وهي أن تنسى اسمك تمامً

فقـط، إذا تحركـت العصابة مـن على عينيك دون أن تبلغ العسـكري ليربطهـا لك تتلقى 

مجموعة سريعة من اللكمات القاتلة.

وعـن التحقيقـات معه يقـول إنها بدأت وهو معصـوب العينين، وقـال المحقق أنا 

اسـمي نور بك، وكان يأمر العسكري بتجريدي من ملابسي كلها، ثم يشرع في التعذيب 

عـلى سرير كهربائي لأيام متتالية خلال التحقيق، وفي رابع يوم منعني من الجلوس لـ٢٤ 

ساعة متتالية، حتى أثناء النوم لم يسمح لي حتى بالجلوس، وقال العسكري: «لو عايز تنام 

نام وأنت واقف».

ويكمـل: في موعد الجلسـة السادسـة فوجئت بعدد كبير من الضبـاط يحيطون بي، 

وأخبرني المحقق أن رئيس الجهاز سينزل بنفسه، وبعدما حضر بعشر دقائق أشار للضابط 

ففهمت من رده أنه طلب زيادة جرعة الكهرباء والتعذيب لي، فقال له «حصل يا فندم»، 

ـا من التعذيب وتحويلي إلى قضية، أمر الضابط بإقامتي في الطرقة الرئيسـية  وبعـد ٤٥ يومً

بـين الزنازيـن، حيث أسـمع منهـا أصوات الـصراخ والاسـتغاثات طـوال الليل خلال 

التحقيقات حتى الفجر.

ويقول حتى الآن ما زالت آثار الكهرباء في أنحاء جسدي، وأعالج منها حتى الآن، 

ا وعلى رأسـهم رئيس الجهاز، بعد معرفة  وأنا على اسـتعداد لتقديم بلاغات ضدهم جميعً

الطريق القانونية السليمة.

ER=IQñ=„È‡_—ÿ^=ÓÉ_Îåÿ=öÍÈ—j=‚‹˚^=Ôùàè=m˘_—kƒ^=àî‹=WÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹=àÍà—jF=
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وسائل التعذيب المستخدمة ضد المعتقلين 

من التيارات الإسلامية

١- اعتقال الوالد والأقارب لإكراه المتهم على الاعتراف: 

أوردت جريـدة النـور الخبر التـالي: «القبض عـلى والد متهم في قضيـة المحجوب 

وتعذيبه بأمن الدولة»:

كتـب عاصم الخولي: «ألقـت مباحث أمن الدولة القبض على والد علاء أبو النصر 

طنطاوي أحد المتهمين في قضية المحجوب الأسـبوع الماضي وقامت بتعذيبه بمقر وزارة 

الداخليـة بلاظوغـلي، من ناحية أخر￯ صرح والـد المتهم أن أمن الدولـة قامت بتعذيبه 

لإكراهـه على الاعتراف ببعض الاتهامات الموجهة لابنه واشـتراكه في قتل المحجوب ولم 

يترك إلا في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي، كما قامت مباحث أمن الدولة بتعذيب 

عـلاء طنطـاوي بعد عرضه على الطب الشرعي بمبنى مباحـث أمن الدولة صرح بذلك 

عـلي إسـماعيل أحد المحامين عـن المتهمين، «واعتقلـت قوات الأمـن أسرة المتهم الأول 

ممدوح علي يوسف في مبنى أمن الدولة لمدة أربعة أيام لإجباره على الاعتراف». 

«كـما ذكر تقرير لمنظمـة العفو أن الشرطة ألقت القبض على والد صفوت أحمد عبد 

ا وعلى أخته وأشـقائه الثلاثة وعـلى زوجته وطفله  الغنـي الـذي يبلغ من العمـر ٦٠ عامً

ـا في مباحث أمن  الـذي لا يزيـد عمره عن شـهرين في إبريل ١٩٩٠ حيـث اعتقلوا جميعً

الدولـة بلاظوغـلي وقدم محامـو الأسرة شـكاو￯ إلى النائب العام وزيـر العدل ولكن لا 

حياة لمن تنادي».

=EflNVVNLTLOQ=|‰NQNO=flà®=NO=RMT=ÉÑƒ=WáÈ·ÿ^=ÓÑÍàrF

ا الخبر التالي: «بسبب التعذيب: مطالبة وزير الداخلية  كما أوردت صحيفة النور أيضً

ا»  بدفع مليون جنيه تعويضً
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كتـب سـمير صيام: «أقام عشري السـيد علام المتهـم الأول في قضية أحداث عين 

شـمس دعـو￯ قضائيـة أمام محكمـة جنوب القاهـرة يطالب فيهـا وزيـر الداخلية بدفع 

ا عما أصابـه من أضرار مادية ومعنوية ناتجـة عن آثار التعذيب  مبلـغ مليـون جنيه تعويضً

عـن الفترة التي قضاها بسـجن ليمان طـرة والتي بلغت ما يقرب من عـام ونصف العام 

ذاق خلالهـا شـتى ألوان العذاب تمثل في الصعق الكهربائـي والجلد والضرب بالكرابيج 

والعـصي الغليظة والتي تخلف عنها أضرار جسـيمة وإصابات خطـيرة مازال يعاني منها 

حتى الآن والتي أثبتها الطب الشرعي في تقاريره. 

تـأتي هـذه الدعو￯ بعد إصـدار حكم الـبراءة للمتهم وآخرين معـه من الجماعات 

الإسـلامية، وقد اسـتند حكم البراءة على أن اعترافاته كانت ناتجة عن التعذيب والقبض 

على والدته وإخوته وتهديدهم وتعذيبهم، صرح بذلك سعد حسب االله المحامي».

=ESñ=“f_åÿ^=áÑîª^=WÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹=INVVNLRLOV=|‰NQNN=ÓÑ≈—ÿ^=ÌÖ=QVV=ÉÑƒ=WáÈ·ÿ^=ÓÑÍàrF

٢-اعتقال الأقارب مع هدم المنازل واقتحام المساجد: 

أوردت جريدة النور الخبر التالي: «اقتحمت قوات الشرطة مسـجد قرية أبو شنب 

مركز أبشـواي بمحافظة الفيوم وقاموا بتحطيم النوافذ وأسوار المسجد بزعم أن المسجد 

بـه أسـلحة، ومن ناحيـة أخر￯ توجهت قـوات الأمن إلى منزل رمضـان مصطفى محمد 

وقامـوا بإزالة المنزل واعتقلوه هو وزوجته وأطفاله كما ألقوا القبض على قطب محمد بدر 

وزوجتـه ووالدته وإخوته وعلي عبد الوهاب ومحمد حسـن وزوجتيهما واعتقال العديد 

من الرجال والنسـاء والشـيوخ والأطفال بالقرية وقامت الشرطة بإطلاق سراح البعض 

ومازال البعض الآخر يتعرض لألوان من التعذيب بنقطة شرطة النزلة والعجمين».

=ENVVNLTLNM=RMR=ÉÑƒ=WáÈ·ÿ^=ÓÑÍàrF
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٣- التهديد بانتهاك أعراض الزوجات والأقارب: 

ذكـرت صحيفـة الحقيقة أن أحد المحامين في قضية اغتيـال المحجوب دفع ببطلان 

ا لأن المتهمـين يتعرضون للتعذيب ومحتجـزون بمبنى مباحث أمن  تحقيقـات النيابـة نظرً

الدولـة بلاظوغـلي ويجـبرون على الاعـتراف ويتم تهديدهـم بانتهاك أعـراض زوجاتهم 

وذويهم المحتجزين بمبنى مباحث أمن الدولة.

ENVVNLSLNR=|‰NQNN=Ôs•^=ÌÖ=O=NRU=ÉÑƒ=WÔ—Î—•^=ÓÑÍàrF

كما ذكر محمد خلف يوسف في أقواله لمنظمة العفو الدولية عن تعذيبه: «وجردوني 

من كل شيء إلا ملابسي الداخلية ثم هددوني بإحضار زوجتي وتعذيبها وسألوني أسئلة 

مثل: هل تصلي؟، هل تلقي خطبة الجمعة في المسـجد؟، وهددوني بالاعتداء الجنسي على 

زوجتي». 

ا: «ثم وجهوا الصدمات الكهربائية مرة أخر￯ إلى عيني ورأسي وفمي  ويقول أيضً

والأماكن الحساسـة في جسـدي وأحضروا كرسـيا وربطـوا يدي ورجـلي إليه وهددوني 

بإحضـار زوجتـي بعـد ١٠ دقائق كي أسـمع صرخاتها، وقالـوا إنهم سـوف يفعلون ما 

يريدون بها، وأنني لن أعرفها بعد أن ينتهوا مني».

=€_—kƒ˘ =̂àî‹=WÔÎÿËÑÿ =̂ÈÕ≈ÿ =̂Ô›¡·‹=ISñ=hÍÜ≈kÿ =̂‚‹=m^È·ã=àêƒ=àî‹=WÔÎÿËÑÿ =̂ÈÕ≈ÿ =̂Ô›¡·‹=àÍà—jF

EPPIPSñ=ÚÌá^È ÿ^=m_ Ÿã=hrÈ¥=hÍÜ≈kÿ^Ë=ÏÕå≈kÿ^

٤- الحبس الانفرادي لفترات طويلة: 

ذكرت صحيفة الحقيقة في تحقيقها عن الجلسة الأولى لقضية اغتيال المحجوب: «أكد 

ممدوح علي يوسـف المتهم الأول في القضية إضراب جميع المتهمين عن الطعام والشراب 

ا على سـوء المعاملة من إدارة السـجن وللتعذيب الوحشي  منذ أكثر من ١٠ أيام احتجاجً
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الذي يتعرضون له وإيداعهم في زنازين تأديبية انفرادية لا تصلح للمعيشة الآدمية والتي 
تم إنشاؤها على حد تعبير المتهم الأول منذ عهد نابليون».

ENVVNLSLNR=|‰NQNN=Ôs•^=ÌÖ=O=NRU=ÉÑƒ=WÔ—Î—•^=ÓÑÍàrF=

ونشرت صحيفة الأهالي عن دراسـة المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان عن سـجون 
منطقة طرة: «وبالنسـبة للحبس الانفرادي تفيد الشـكاو￯ التي تلقتها المنظمة إلى حبس 
ا انفراديا لمدة شهر كنوع من التكدير وتحطيم  المعتقلين الجدد حال وصولهم للسجن حبسً
المعنويـات حيـث تنقطع صلته بالعـالم ولا تفتح الزنازين عليه طـوال اليوم إلا لمدة عشر 
دقائق فقط للتخلص من جردل البول، توقع عقوبة الحبس الانفرادي دون أي تحقيق مع 
المسجون أو توقيع الكشف الطبي عليه، كما يتم الحبس الانفرادي أحيانًا في عنابر التجربة 
بالمخالفة للقانون، وقد وصلت مدد الحبس الانفرادي لبعض المسجونين في قضية الجهاد 

=ETñ=NVVNLNMLO=RON=ÉÑƒ=WÏÿ_‰˚^=ÓÑÍàrFإلى ٣ سنوات منذ يوليو ٨٨».

كـما نـشرت صحيفـة الوفـد الخـبر التـالي: «٧ معتقلـين سياسـيين يضربـون عـن 
الطعام»:

ا على  «أضرب ٧ معتقلين سياسـيين بسـجن اسـتقبال المعادي عن الطعام احتجاجً
ا وعدم السـماح لذويهم بزيارتهم، فشل المسـئولون عن السجن في إقناع  xحبسـهم انفرادي

المعتقلين بإنهاء الإضراب وأخطروا النيابة التي بدأت التحقيق».
=ENVVMLOLON=VOS=ÏƒÈgã˚^=ÉÑ≈ÿ^=WÑÃÈÿ^=ÓÑÍàrF

كما نشرت جريدة الشعب الخبر التالي: «إضراب بسجن الاستقبال»:
كتب محمود إبراهيم: «يواصل المعتقلون باستقبال طرة إضرابهم عن الطعام حيث 
ا  تدهـورت صحة العديد منهم وكان المعتقلون قد أعلنـوا إضرابهم عن الطعام احتجاجً
على اسـتمرار عمليات الحبـس الانفرادي وسـوء المعاملة ومنع الزيـارات ورفع إدخال 
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الأدوية والأغطية لهم، تقدم عدد من المحامين بعدة بلاغات حول اختفاء طلعت ياسـين 

=ENVVMLPLS=PRS=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=منذ أن تم اعتقاله قبل شهرين.

كـما ذكر تقرير لمنظمة العفو الدوليـة: «إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة مصر 

عـلى اتخاذ خطوات عاجلـة لوضع حد لجميع ضروب التعذيب والمعاملة السـيئة البدنية 

والنفسـية المذكورة أعلاه، بما في ذلك عصب عيون المعتقلين واحتجازهم لفترات طويلة 

EOUñ=“f_åÿ^=áÑîª^=WÔÎÿËÑÿ^=ÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹=àÍà—jF=رهن الحبس الانفرادي».

٥- عصب العينين: 

ا، وقد نقلت جريدة الشعب  ويبدأ من بداية التحقيق حتى نهايته وربما يستمر أشهرً

عن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما يأتي: 

«وانتقـل التقريـر إلى أبـرز الانتهاكات في سـجون طرة ومنها قيـام ضباط مباحث 

أمـن الدولة باقتياد الضحايا في جوف الليـل إلى مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي ويتم 

سـحب الضحية خارج السـجن ثم يوضع في دواسـة السـيارة وهو معصوب العينين ثم 

ا أثناء فترة احتجازه في لاظوغلي وأثناء تعذيبه». يظل معصوبً
=EQñ=NVVN=LULNP=SNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=

٦- التجريد من الملابس: 

أوردت صحيفـة الوفـد الخبر التالي: «شـقيقة الريان تتهم ضباط السـجن بتعذيب 

شقيقها»: 

«أكدت حسنية توفيق عبد الفتاح شقيقة أحمد الريان أن ضباط السجن المحبوس به 

شـقيقها بدأوا في ممارسـة التعسف معه، وقالت: إن ضباط السجن منعوا دخول الملابس 

والطعام لشقيقها وأضافت أنهم تركوه بثيابه الداخلية في هذا الجو البارد».

EVMLPLNR=PNR=ÏƒÈgã˚^=ÉÑ≈ÿ^=WÑÃÈÿ^=ÓÑÍàrF
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=Ñ‹=∆‹=Ô|||Ÿîk‹=ÔŸÍÈù=m_ƒ_|||ã=ÓÖ_|||è=«_óË`=Ï|||Ã=Ô|||ŸÍÈù=m^à|||kÕÿ=œÈ|||–Èÿ^=JU

K◊àwj=^Öd=⁄—k≈›ÿ^=iàòÍË=ÓàÎo‘=„_Îv`=ÏÃ=W‚ÎŸràÿ^Ë=‚Îƒ^áÜÿ^
ES=INñ=hÍÜ≈kÿ^=‚‹=m^È·ã=àêƒ=àî‹=WÔÎÿËÑÿ^=ÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹=àÍà—jF

٩- القتل الجماعي: 

ا في الفيوم ودمياط ومنقباد  وقد تكرر مرارً

ونحن هنا ننقل هـذا المثال عن لجنة الدفاع عن 

حقوق الإنسـان في مـصر بلنـدن: «إن المذبحة 

ا عـلى الأقل في  الأخـيرة لخمسـة عشر شـخصً

الفيـوم في ١ مايـو ١٩٩١ بيـد قتلـة مبارك هي 

وصمة جديدة في وجهه الخبيث».

«ولكن شرطة مبارك بأوامر مباشرة منه فتحت النار بمنتهى البساطة عليهم وقتلت 

ا وجرحت ما هو أكثر». ا لأرقام الحكومة نفسها على الأقل ١٥ شخصً طبقً

١٠- اختفاء المعتقل: 

تنقل جريدة الشـعب عن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان: «ويشـير التقرير 

بأصابـع الاتهـام إلى مباحـث أمـن الدولة على أنها السـبب الرئيسي في حـالات الاختفاء 

ا ولا يعرف لها مكان، فقامت مباحث أمن  التي تقوم بالقبض على الضحية ثم تختفي تمامً

الدولة باختطاف مصطفى محمد عبد الحميد طالب بالسنة الثالثة بكلية طب الزقازيق في 

١٧ ديسـمبر ١٩٨٩ بمقتضى قانون الطوارئ وتحت زعم اشتراكه في محاولة اغتيال زكي 

بدر، وقد تعرض مصطفى عبد الحميد للتعذيب بشكل وحشي ومتكرر ثم تم تحويله إلى 

ا ولم يسـتدل على أثر له حتى الآن»، وحتى  سـجن اسـتقبال طرة ثم انقطعت أخباره تمامً

يناير ١٩٩٢ ذكرت منظمة العفو أن أسرته لم تعرف مكانه بعد. 

ENVVNLULNP=|‰NQNO=àÕì=P=JSNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF
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ا بعنوان  كـما أصـدرت المنظمـة المصرية لحقوق الإنسـان الأسـبوع المـاضي تقريـرً

«المصـير المجهول» حول الاختفاء القـسري في مصر أكدت فيه تصاعد حالات الاختفاء 

خلال العام الأخير لأشـخاص كانوا في قبضة سـلطات الأمن لم يتم الاستدلال على أي 

معلومات تفيد بقاءهم على قيد الحياة بينما تشـير الشـكوك حـول وفاتهم تحت التعذيب، 

ا منذ ديسـمبر ١٩٩٣ وحتى  قالـت المنظمة: «إن لديها معلومات عن اختفاء ١٦ شـخصً

نوفمبر ١٩٩٤ وقد فقدت الأمل في العثور عليهم منذ إلقاء القبض عليهم بواسطة رجال 

مباحث أمن الدولة، وفيما يلي ما ذكره التقرير عن المفقودين: 

* ›WfiÎ‰^àfd=¬Ã_v=ÔÎ�ƒ=Ñ|||›w=أفادت المعلومـات أنه تم القبض عليه من أمام 

منزله بالتبين في ١٩٩٢/٢/٢٥ وعلى مد￯ سـنة كاملة بذلت أسرته مجهودات للكشـف 

عن مكان اختفائه، وتحرر محضر٢٨٦ لسـنة ١٩٩٣إداري قسـم شرطـة التبين، وفي مايو 

عام ١٩٩٤ وردت لأسرته معلومات أنه بسـجن اسـتقبال طرة وقد استخرجت تصريح 

زيارة للسـجن وتوجهت للسـجن في ١٩٩٤/٦/١٦ إلا أن إدارة السجن أفادتهم بعدم 

وجـوده وتقدمت المنظمة ببلاغات عديـدة للنائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة 

السـجون كان أخرهـا في ١٩٩٤/١٠/١ وحتـى الآن لم تتلق المنظمـة أي رد يحدد مكان 

اختفائه وفي ١٩٩٤/١١/٨ تقدم محاميه بطلب لمصلحة السـجون للاستعلام عن مكان 

وجوده وأفادت أنه لم يستدل عليه. 

* WäÍä≈ÿ^=Ñgƒ=Ñ›w‹=Ô|||≈›r أفادت المعلومات أنه اختفى بتاريخ ١٩٩٢/٦/٧ 

وهـو في طريقـه إلى قريـة الجهود مركز الفشـن محافظة بني سـويف للقاء شـخص يدعي 

جمعـة عبد االله إسـماعيل كان يعمل معه بالعراق وقد انقطعـت أخباره حتى الآن، وتزعم 

أسرتـه أنه قـد يكون قبض عليه في أثنـاء توجهه لمحافظة بني سـويف حيث عاصر ذلك 

حـادث اغتيال فـرج فودة وكانت أجهزة الأمن تقوم باسـتيقاف الأشـخاص والتحقيق 
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معهـم للبحـث عن الجنـاة، كما أفادت أسرته أنها بحثت عنه في المستشـفيات والسـجون 

الرسـمية إلا أنهـا لم تعثر عليه، وقد قدمت المنظمة بلاغـات للنائب العام ومدير أمن بني 

سويف ووزارة الداخلية في ٢١\٨\١٩٩٤. 

* ›WÑÎ|||åÿ^=Ñ›w‹=Ñ›v`=ÉÈ›w أفادت المعلومات أنه بتاريخ ١٩٩٣/٩/٨ وفي 

أثناء سـيره بالطريق العام بنجع أبو شـجرة بسـوهاج تم اسـتيقافه من قبل أفراد الشرطة 

حيـث تـم اقتياده إلى جهة غير معلومـة وانقطعت أخباره حتـى الآن وقد تقدمت أسرته 

بشـكاو￯ عديـدة لسـلطات الأمـن والنائب العـام إلا أنها لم تتلـق ما يفيـد تحديد مكان 

اختفائه وقد تقدمت المنظمة ببلاغ للنائب العام في ١٩٩٤/١١/٧. 

* Wfl_›‰=€_›‘=ÓÉ_›v أفادت المعلومات أنه بتاريخ ١٩٩٤/١/١ اقتحمت قوة 

مـن مباحث أمن الدولة بسـوهاج منزله واصطحبته إلى مكان مجهـول وانقطعت أخباره 

حتـى الآن وقد تقدمت المنظمة ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن سـوهاج 

في ١٩٩٤/١٠/٢٤ ولم تتلق ما يفيد بتحديد مكان احتجازه. 

* `WÁ˙ÿ^=fiÎvàÿ^=Ñgƒ=Ñ|||›v=أفادت المعلومات أنـه بتاريخ يناير ١٩٩٤ اقتحمت 

قـوة من مباحث أمن الدولة بسـوهاج منزله وتم اقتيـاده إلى جهة غير معلومة وانقطعت 

أخبـاره حتـى الآن، وعقـب القبض عليه توجهت أسرته إلى أمن سـوهاج للسـؤال عن 

مكانـه إلا أنهم رفضوا إفادتهم بأي معلومات وقد تقدمت أسرته بشـكاو￯ عديدة لمدير 

أمن سـوهاج ووزيـر الداخلية والنائب العام، وقـد تقدمت المنظمة ببـلاغ للنائب العام 

ووزيـر الداخلية ومديـر أمن سـوهاج في ١٩٩٤/١١/٧ ولم تتلق ما يفيـد تحديد مكان 

اختفائه. 

* WfiÎ‰^àfd=fi|||Îvàÿ^=Ñ|||gƒ=€_|||›r موظـف بهيئة الكهربـاء أفـادت المعلومات أنه 

بتاريخ ١٩٩٤/٤/١٠ تم القبض عليه من محل عمله بهيئة الكهرباء أمام زملائه ورئيسه 
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في العمل وأنه قد تم احتجازه بقسـم إدفو وزعمت أسرته أنه تعرض للتعذيب في القسم 

وانقطعـت أخبـاره حتـى الآن وقـد خاطبت المنظمـة النائب العـام ووزيـر الداخلية في 

 .١٩٩٤/١١/٧

WÑ›w‹=‚|||åv=‚ÍÑÿ أفادت المعلومات أنـه بتاريخ ١٩٩٤/٤/١٠ تم  =̂}˙|||ì *

القبـض عليـه بمعرفة مباحـث أمن الدولة بسـوهاج من منزله وتـم اصطحابه إلى مكان 

غـير معلـوم وانقطعت أخباره وقـد خاطبـت المنظمة النائـب العام ووزيـر الداخلية في 

١٩٩٤/١٠/٢٤ ولم تتلق ما يفيد تحديد مكان اختفائه. 

WÏ›Ÿã=Ñ›v=أفادت المعلومات أنه تم القبض عليه في يونيو  =̀ÑÎ›wÿ =̂Ñgƒ=ÏwkÃ *

١٩٩٤ مـن منزله وتم اقتياده إلى مكان مجهول وانقطعت أخباره حتى الآن وقد خاطبت 

المنظمـة كلاً مـن النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن سـوهاج في ١٩٩٤/١٠/١٧ 

ولم تتلق ما يفيد تحديد مكان اختفائه. 

WÏÕÎÕƒ=Ñ›w‹=ÑÎåÿ أفادت المعلومات أنه تم القبض عليه بتاريخ  =̂fiÎvàÿ =̂Ñgƒ *

١٩٩٤/٨/١٢ مـن أمام منزله وإيداعه مركز شرطة أخميم وأنه تم ترحيله إلى مكان غير 

معلـوم في ١٩٩٤/٩/٤ وانقطعـت أخباره ولا تعلم أسرته عنه شـيئًا رغم جهودها مع 

السـلطات للكشف عن مكان اختفائه وانقطعت أخباره حتى الآن وقد خاطبت المنظمة 

النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن سـوهاج في ١٩٩٤/١١/١٧ إلا أنها لم تتلق ما 

يفيد تحديد مكان اختفائه. 

WÑ›v=أفـادت المعلومات أنـه بتاريـخ ١٩٩٤/٨/١٨ تم  =̀⁄|||ÎŸ~=Ï|||Ÿƒ=‚|||åv *

القبض عليه من محل عمله بواسـطة مباحث أمن الدولة وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة 

وقد بحثت أسرته عنه في كل أقسام البوليس في المحافظة وتمت مخاطبة مدير أمن ومباحث 

أمـن الدولة ووزارة الداخليـة بالتلغراف، وقد ذكر والد المختفي لمنـدوب المنظمة (ابني 
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موجود بالطابق فوق طابق مباحث أمن الدولة بسوهاج) في ١٩٩٤/١٠/٧وحتى الآن 

لم تتلق المنظمة أي رد يفيد تحديد مكان اختفائه. 

* ›W„_g≈è=”Ëá_Ã=Õ�î وقد أفادت المعلومات أنه بتاريخ ١٩٩٤/٨/٢٤ وفي 

أثناء سيره بالطريق العام تم استيقافه من قبل أفراد الشرطة واقتياده إلى مكان غير معلوم 

ولا تعلـم أسرته مـكان احتجازه رغم محاولات عديدة أجرتها مع السـلطات وانقطعت 

ا وقد قدمت المنظمة بلاغا للنائب العام في ١٩٩٤/١٠/٢٦ ولم تتلق ما يفيد  أخباره تمامً

تحديد مكان اختفائه. 

* WÉÈ›w‹=Ñ|||›w‹=ÓÉ_|||›v وقد أفادت المعلومات أنـه بتاريخ ١٩٩٤/٩/١٩ تم 

القبض عليه من قبل أفراد مباحث أمن الدولة من أمام محل لبيع الأقمشـة يملكه شـقيقه 

ا منذ  في نجـع أبو شـجرة واقتيـاده إلى جهة غير معلومـة وانقطعت أخباره عن أهلـه تمامً

القبض عليه. 

WÔÎ‹^È≈ÿ ألقـي القبض عليـه في ١٩٩٤/٢/٢٠  =̂Ô|||Íà–=Ñ|||è^á=Ï|||ƒà‹=Ñ|||›w‹ *

مـن منزلـه بقريـة العوامية مركز سـاقلته واقتيد إلى مـكان غير معلـوم وانقطعت أخباره 

ا وقامت أسرته بعمل تظلـم من قرار الاعتقال عـدة مرات وحصل على  عـن أسرتـه تمامً

إفراجات غيابيًا دون أن يحضر إلى المحكمة. 

W‚Î|||åv=Ñ›w‹=‚|||›vàÿ اعتقل في ١٩٩٣/٤/٧ مـن مقر عمله  =̂Ñ|||gƒ=Ñ|||›v  ̀*

بالوحـدة المحلية بواسـطة مباحـث أمن الدولة وتـم اقتياده إلى مقر مباحـث أمن الدولة 

ا جادة  بأسوان، وتقدم والده بشكو￯ إلى النيابة العامة بشأن اختفائه وأبد￯ والده شكوكً

بوفاتـه، وقـد ادعى أهالي الحالة بوفاته وطالبت النائب العـام بالتحقيق وفي ٩٤/٧/١١ 

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان مذكرة جاء فيها أنه لم يسـتدل على اتخاذ أي إجراء 

أمنـي ضد المذكور أو سـابقة صدور أمر بضبط أو اعتقال لـه، وإزاء هذه المعلومات فقد 

o b e i k a n d l . c o m



! ! "

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان برد مكتوب على مذكرة النائب العام أفادت فيه 

أنها أدرجت هذه الحالة ضمن حالات الاختفاء القسري. 

WÉÈ|||›w‹=œË˜àÿ تفيد المعلومـات المتوفرة لـد￯ المنظمة أن  =̂Ñ|||gƒ=‚|||ÍÑÿ =̂Ú_|||Âf *

المذكـور ألقـى القبـض عليـه في٩٣/٨/١٣ بمنزله هـو وشـقيقه وتم اقتيادهمـا إلى مقر 

مباحث أمن الدولة بأسوان وتم إخلاء سبيل شقيقه حسني عبد الرؤوف محمود ومازال 

بهاء الدين مختفيًا حتى الآن. 

* ›·W_ÎÄ’ÿ^=ÑÎèá=áÈî عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزير 

الخارجية الليبي الأسبق، وانضم للمعارضة الليبية عقب خروجه من الوزارة وهو عضو 

في منظمات عديدة لحقوق الإنسان، وكان مقيماً في فرنسا كلاجئ سياسي ووصل للقاهرة 

للمشـاركة في أعـمال الجمعيـة العموميـة للمنظمة العربيـة لحقوق الإنسـان يومي ١و٢ 

ديسـمبر ١٩٩٣، وقد ترددت معلومات عن أنه اختطف بواسـطة ليبيين وجر￯ نقله إلى 

هناك في حين نفت الحكومة الليبية سفره إليها 

=EQñ=NVVQLNOLNS=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF

١١- اختطاف الفتيات المنقبات: 

ذكرت صحيفة الشعب نقلاً عن التقرير السابق: «اختطاف طالبة منقبة»:

«نصرة فتحي إبراهيم طالبة منقبة بمدرسـة السـلام الثانوية بحدائق القبة خرجت 

مـن منزلهـا بحي الوايلي متجهة إلى مدرسـتها وهي لا تدري ما هـو مصيرها؟، اختطفها 

الأمن ولم يكتف بذلك بل اسـتدعى المقدم مصطفى محمود بمباحث أمن الدولة الأسرة 

وقـام بالتحقيـق معها وطالبهم بمعلومات دقيقة عن تصرفـات نصرة داخل المنزل وأثار 

ا من الرعـب في الأسرة وحتـى الآن مازالت نصرة في غياهب ودهاليز السـجون لا  جـوً

ENVVNLULNP=|‰NQNO=àÕì=P=JSNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=تعرف عنها شيئًا».
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١٢- الاختطاف من الشارع: 

ا نقلاً عن جريدة الشعب: «ومن الحالات التي استعرضها  ذكر التقرير السابق أيضً

التقرير زكريا السيد بكر جندي بالقوات المسلحة الذي خرج من منزله في صباح يوم ٢٨ 

يناير ١٩٨٨ إلى وحدته العسـكرية ولكنه لم يصـل إليها وكل الأصابع موجهة إلى أجهزة 

الأمن حيث قامت مباحث أمن الدولة باسـتدعائه أكثر من مرة بسـبب نشـاطه السياسي 

: يجب أن تنسوا  وعندما ذهبت أسرته إلى قسـم شـبرا الخيمة رد عليهم أحد الشرطة قائلاً

ا ابنكم زكريا وإلا تعرضتهم لنفس المصير. تمامً

=EVñ=„È‡_—ÿ^=ÓÉ_Îåÿ=öÍÈ—j=‚‹˚^=Ôùàè=m˘_—kƒ^=WÈÕ≈ÿ^=Ô›¡·‹F

١٣- توقيع عقوبة الجلد على المعتقلين المسلمين: 

ذكرت جريدة الأهالي نقلاً عن التقرير السابق: «أنه قد تعرض للجلد عام ٨٩ كل 

من طارق الأسواني وعلي عبد المنعم وكمال السعيد، وإن عملية الجلد تتم على «العروسة» 

وهـي قوائم تشـبه الصليب يصلب عليها السـجين نصف عار ثم يقيد مـن يديه وقدميه 

وتنهال الكرابيج على ظهره ليصبح كتلة من اللحم الأحمر تنسـاب منها الدماء إلى أرضية 

=ETñ=NVVNLNMLO=RON=ÉÑƒ=WÏÿ_‰˚^=ÓÑÍàrF=العروسة».

١٤-تعمد التضييق المعيشي وغياب الرعاية الصحية: 

تنقـل جريدة الشـعب عـن التقرير المشـار إليه: «ومن أسـاليب إذلال المسـجونين 

تقديم كميات قليلة من الطعام والشراب غير النظيف ورداءة الحالة المعيشية من الأغطية 

والنظافـة ومتطلبـات الرعايـة الصحية مما يتسـبب في أمـراض الكلى والطفـح الجلدي، 

ويقول أحد المعتقلين إن الزنزانة غير صحية ولا يوجد بها منافذ للتهوية وكانوا يتركونني 

ـا قليلاً من الأرز  عـلى البـلاط دون فـراش أو غطاء وكانت إدارة السـجن تعطيهم طعامً

القـذر والنيئ والفول المسـوس والعدس، ويقول معتقل آخر أن مستشـفى سـجن طرة 
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ليـس مستشـفى على الإطلاق فالإمكانيـات المتوفرة محدودة للغاية حتـى أنه لا يوجد به 

أدوية خلاف الإسبرين، والأطباء يعاملون المعتقلين بشكل سيئ للغاية وغير إنساني».

=ENVVNLULNP=|‰NQNO=àÕì=P=JSNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=

١٥- منع العلاج: 

ومن أبرز الأمثلة حالة الأخ نبيل المغربي، فقد ذكرت الوفد الخبر التالي: 

«منظمة حقوق الإنسان تطالب وزير الداخلية بالتدخل لإنقاذ حياة سجين سياسي 

بطرة».

كتب حمدي شفيق: طالبت أمس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللواء عبد الحليم 

موسى وزير الداخلية بالتدخل لإنقاذ حياة السجين السياسي «نبيل محمد المغربي» النزيل 

الحالي بسـجن ليـمان طرة... أكـدت المنظمة في اسـتغاثة عاجلـة ضرورة تقديـم الرعاية 

ا لإنقـاذ حياته من عدة أمـراض خطيرة بالقلـب والمعدة  الصحيـة للسـجين المغربي فـورً

والشرايين، وإصدار عفو صحي عنه.. واسـتنكرت المنظمة عدم تقديم الرعاية الصحية 

اللازمـة للسـجين.. وطالبـت وزيـر الداخلية بإجـراء تحقيـق إداري مع المسـئولين عن 

وصول السـجين «نبيل المغـربي» إلى هذه الحالة المتردية، وأعربت عن خشـيتها من وفاته 

مثلـما حدث مع المعتقل «شـحاته عبد الحميد» الذي تعمد المسـئولون بسـجن طرة تركه 

ا من  بدون علاج لأمراضه الخطيرة، وقبل وفاته بيوم واحد تم إخراجه من السـجن تهربً

المسئولية... وبعثت المنظمة المصرية ببلاغات عاجلة إلى نقابة الأطباء وعدد من المنظمات 

الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول الإهمال المتعمد لأطباء السجون».

=ENVVMLSLS=NMNS=ÉÑƒ=WÑÃÈÿ^=ÓÑÍàrF=

ا الخبر التالي:  ونشرت أيضً

«منظمات حقوق الإنسان تطالب باحترام حقوق السجناء السياسيين»:
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 ￯كتب حمدي شـفيق: «طالبت منظمـة العفو الدولية وثلاث منظـمات عالمية أخر

لحماية حقوق الإنسـان بضمان الحقوق الأساسـية للسـجناء والمحتجزين على ذمة قضايا 

سياسـية في السـجون المصريـة وخاصـة الرعايـة الصحيـة، أعربـت منظمـة المحامـين 

الأمريكيـين ومنظمة مراقبة حقوق الإنسـان واللجنة الدولية للإغاثـة من التعذيب عن 

قلقهـا البالـغ إزاء الأنباء التي وردت عن تدهور الحالة الصحية للسـجين «نبيل المغربي» 

بسـجن طرة وتعرضه للموت بسبب إهمال المسئولين بالسجن وتجاهلهم لحالته، طالبت 

المنظـمات في رسـائل عاجلة إلى الرئيس حسـني مبـارك واللواء عبد الحليم موسـى وزير 

الداخلية بإصدار عفو صحي عن السـجين المهدد بالموت في أية لحظة، وأكدت المنظمات 

ضرورة محاسـبة أطبـاء السـجن والمسـئولين بـه عـن إهمالهم في تقديـم الرعايـة الصحية 

=ENVVMLTLNT=NMRQ=ÉÑƒ=WÑÃÈÿ^=ÓÑÍàrF=للسجناء وخاصة السياسيين».

ونشرت جريدة الشـعب نقلا عن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان: «يواجه 

 ￯نبيـل المغربي المتهم في قضية تنظيم الجهاد.. نفس مصير زميله السـابق حيث أنه لا يقو

عـلى الحركة ويتكلم بصعوبة وتؤكد التقارير الطبية أنه مصاب بقصور في الدورة التاجية 

وجلطـة في الشريـان التاجي وتمدد في البطين الأيسر وقرحة بالمعدة ومع كل ذلك ترفض 

إدارة سـجن طـرة نقله لمستشـفى ويتلـذذ القائمون عـلى تعذيبه بمشـاهدته وهو يموت 

ENVVNLULNP=|‰NQNO=àÕì=P=JSNM=ÉÑƒ=Wh≈êÿ^=ÓÑÍàrF=ببطء».

٢٨- تستر أطباء السجون على التعذيب: 

نـشرت جريدة الوفـد الخبر التـالي: «اتهام طبيب بليـمان طرة بالتسـتر على تعذيب 

المسجونين».

كتـب مجـدي حلمي: «قـرر مجلس نقابـة الأطبـاء إحالـة الدكتور مجـدي المنياوي 

الطبيب بسـجن ليـمان طرة، إلى مجلـس تأديب للتحقيق معه في شـكو￯ المنظمـة العربية 
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لحقوق الإنسـان، اتهمت المنظمة الطبيب بالتسـتر على تعذيب المسجونين، طلبت النقابة 

من المستشار بدر المنياوي النائب العام السماح للجنة طبية بزيارة السجن».

ENVVMLTLNS=NMRP=ÉÑƒ=WÑÃÈÿ^=ÓÑÍàrF

b
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عبود الزمر وثلاثون عامًا قضاها في سجون مبارك

لا أشك لحظة أن جهاز أمن الدولة المنحل سيظل أحد أهم الأسباب الرئيسة لهدم 
ن هذا الوطن الكبير، ولكنه  النظام السـابق، لقد كان من المفترض أن يحمى الدولة ويؤمّ
حوله إلى سـجن، فالجميع أسـير لد￯ هذا الجهاز الضخم الذي يقـع في مدينة نصر، وله 
أفرع كثيرة في كل المحافظات، ومن المعروف أن تعداد جهاز أمن الدولة قليل لأنهم عملة 
نادرة وربما تمنى الكثير من الضباط أن يتم ترشيحه إلى هذا الجهاز المرموق لما له من نفوذ 

كبير وراتب وفير!! 

فالإنسـان في مقتبـل عمره تلمـع في ذهنه الوظائـف البراقة ويشـغله الراتب الذي 
ا عربة خاصة  يؤسـس بـه حياته، ولقد كانت لكل ضابط من أمن الدولة ولـو كان صغيرً
بـه بخلاف ضابط الشرطة العادي الذي لا ينفـرد بهذه الميزة إلا بعد أن يصل إلى منصب 

ومكانة ربما كانت في رتبة المقدم والعقيد. 

نعود إلى الوطن الكبير الذي حولوه إلى سـجن مأموره هو مدير جهاز أمن الدولة، 
فهو الحاكم بأمره، وكل شيء تشـعر فيه بأنفـاس أمن الدولة، وهي تلاحق الجميع، فكل 
الوظائـف تحتاج إلى موافقـة الجهات الأمنية وإجراءات السـفر كذلـك، وقائمة الترقب 
ا في انتظار كل من لا يدين الولاء للنظام، كما أنه إذا كتب الصحفى مقالاً اسـتدعوه  أيضً

ا استدرجوه وضربوه، فإن عاد سجنوه!!  وحذروه، وإذا رأوا منه ثباتً

ولقد تعود جهاز أمن الدولة على أن يأمر فيطاع، فتر￯ منهم الضابط الصغير يعمل 
في مؤسسـة حكوميـة وهو يوقن في قرارة نفسـه أنه الرئيس الفعلى للمؤسسـة وصاحب 
الكلمة المسـموعة فيها فتراه يقلب في أوراق الزائرين ويفتش في دفاتر المسـئولين، ويؤكد 
لهـم ويشرح باسـتفاضة أن توجه الدولة هو كـذا وكذا، وأن الذي يُسـعد النظام هو كذا 

o b e i k a n d l . c o m



, , -

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

ا بذلك الذي يقوله، لكنه من اختراعه البائس الذي  وكذا، وربما لا يكون قد تلقى توجيهً

أضر بالبـلاد والعباد. ولقـد كان هذا الجهاز يؤد￯ بعض الخدمـات للمقربين ولكنها في 

إطـار مخالـف للقانون فيسـهل أن تكلـم أحد الضباط ليُعيـد إليك رخصة السـيارة التي 

ل الحصول  ل لك دخول المطار من باب كبار الزوار كما يُسهّ سـحبها رجال المرور، ويُسهّ

على ترخيص كشـك تجـار￯ في منطقة مهمـة، ونحو ذلك من الأمور التـي كانت تعطى 

لأبنـاء الضبـاط والمخبريـن والأصدقـاء الموالـين، ويكفى أن يكتـب في التقريـر أن هذا 

شـخص متعـاون، ولقـد ذكـر لى نائب رئيس الجهـاز المنحـل ذات مرة أنه الـذي يكتب 

تصنيـف الأشـخاص بما يـراه فإن كتب في التقريـر أن فلانًا إرهابى صـار إرهابيًا، وإن لم 

ا في يده كما كان يزعم ولقـد ذكرتنى هذه الكلمات بالمذكرة  يكـن كذلك!! والعكس أيضً

التي قدمها جهاز أمن الدولة للقضاء حين طعنت مع الدكتور طارق في اسـتمرار حبسنا 

ا على الأمن القومى لا  ا داهمً بعـد انتهاء الحكم فوجدت مذكرة تنـص على أننا نمثل خطرً

يمكـن تداركـه!! وأننا نجهز ونخطـط من الآن لنلحق بركب الإرهـاب الدولى!! هكذا 

كان نص ما ورد في مذكرة أمن الدولة إلى القضاء الذي لم يجد حلاً أمامه سو￯ أن يقضى 

ا من المأزق!!  بعدم الاختصاص بالنظر خروجً

والمتابع لسلوك أمن الدولة في الحقبة الماضية يشعر بالأسى لوصول الجهاز إلى هذا 

الدور الذي جعلني أصفه في أحد الإصدارات منذ نحو ربع قرن بأنه جهاز خبيث يجب 

اسـتئصاله، والذي كنـت أقصده أن هذا الجهـاز لا داعى أصلاً لوجوده بين مؤسسـات 

الدولـة لأنـه معول هـدم فلا هو يحفظ أمـن الوطن ولا أمـن المواطن، وإنـما يبث الفرقة 

ا من ضباط الشرطة كانوا يكرهون هذا الجهاز  ويجعل الشعب يكره حكومته، بل إن كثيرً

لسـوء معاملتـه لهم إلى درجة تصـل إلى حد الاضطهـاد الذي كنا نعاني منه كمسـجونين 

ومعتقلين!!. 
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والمصيبـة الكـبر￯ كانـت في شـخصية النظام التـي لم تكن تحب الشـعب، وكانت 
ا بأمان وسط الجماهير بل كانوا يشعرون  تتعامل معه كعدو فلم يشعر حكام هذا البلد يومً
بالأمـان في البـلاد الأجنبية فحسـب، والأخطر أن حالة الفسـاد التـي كان عليها الحكام 
جعلتهـم يطلقـون يـد الأمن في تقييـد حركة البلاد في شـتى المجالات كـى يطمئنوا على 
حياتهم من بطش شعوبهم إذا عرفوا ما يجر￯ عنهم، خاصة أن رائحة الفساد كانت تزكم 
الأنوف، فكان ولابد من تكميم الأفواه حتى لا تتسـع دائرة النقد إلى قطاعات أوسـع لا 

يأمن الحكام بعدها العاقبة.. 

وذات يـوم حدثنى أحد ضبـاط أمن الدولة عن قضية خروجى من السـجن فقال 
إنك لن تخرج طالما كان مبارك في الحكم لأنك من الشـخصيات التي لا تخضع للسـيطرة 
الأمنية فقلت له لقد انتهى حكمي والقانون يعطيني الحق في العودة إلى أهلي وبلدي فقال 
عطل في البلاد والمسألة في يد أمن الدولة!! فقلت له في حزم: الله الأمر من  لي: إن القانون مُ
قبـل ومن بعد.. ولما قمت بشـن حملة إعلامية ضد أمن الدولة كانـت المناورة أنه لا مانع 
من خروجك والمسـألة في يد الرئيس، وهو يخشـى منك ومن ابن عمك بشـكل شخصي 
ا على جمال مبارك ومسـتقبل حكمه فلو أيدتم تولي جمال مبارك يمكن  لأنكما تمثلان خطرً
أن يكـون في الأمر جديد!! ولكننا لم نفعـل ذلك بل هاجمنا التوريث واعترضنا عليه لأنه 
ليس من المعقول أن يتولى شخص مثل جمال مبارك مسئولية بلد، وهو لا يصلح أن يكون 

مسئولاً عن نفسه وكنا نوقن أن من يفعل ذلك هو خائن الله ولرسوله ولشعب مصر. 

ا من أمن الدولة قبل أن يتم القبض علىّ في ١٣  ومن نعمة االله علىّ أننى لم أقابل أحدً
أكتوبر ١٩٨١ حيث كانت ظروف عملى لا تمكنهم من بسط نفوذهم تجاهي لأنني كنت 
أعمل في جهاز الاستطلاع التابع لإدارة المخابرات الحربية، والاستطلاع طيلة أربعة عشر 
ا من عام  ـا هي مدة خدمتي في القوات المسـلحة التي عشـت منها على الجبهـة اعتبارً عامً
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١٩٦٨ حتى بعد تحرير سيناء، ثم انتقلت إلى إدارة المخابرات نفسها في فرع التدريب منذ 

عام ١٩٧٩ وحتى تم القبض عليّ في شقة خلف قاعة سيد درويش بالهرم، وتم ترحيلي إلى 

ـا  وزارة الداخلية مباشرة ومعي بعض ضباط أمن الدولة فلما نظرت في وجوههم متفرسً

ا قال أحدهم لزميله إنه يحفظ وجوهنا!! فأسرعوا إلى التواري عن عيناي ولكنهم  ومدققً

كانوا في انتظاري في سـجن القلعة.. ولن أتكلم عن الاسـتقبال الحافل الذي اسـتقبلوني 

به لأن الاسـتقبال الشـعبي الذي لقيته عند الإفراج عني من أهلي وأصدقائي والمحبين لي 

أنسـاني آلام السـياط والعصى والخراطيم التي انهالت عليّ حتى فقدت الوعي للحظات 

وتحشرج مني الصوت وأنا أصرخ ولم أسـمع سـو￯ صوت يأمرهم بتركي وكان هذا هو 

المحقق الرئيسي الذي سيتولى استجوابي.. 

فقـد كانـت عـادة أمـن الدولة أن تحتفـل بأي شـخص يدخل إلى مقرهـا على نحو 

ا في نفس الضحيـة المعلقة  ـا عميقً صاخـب لا يمكـن أن ينسـاه لأن ما تفعلـه يحفر جرحً

عـلى باب المكتب مـن اليدين أو الرجلين ليس ضد الفاعل فحسـب بل ضد النظام كله، 

ا أن ينتقم من المسـئولين عن  بل هناك من كره البلاد وسـافر بعد ذلك إلى الخارج متوعدً

الحكم في مصر لأنهم ما كان يمكن أن يفعلوا كل هذا التعذيب دون موافقة رأس السلطة 

والنظـام، ومما يرو￯ عن الرئيس مبـارك أن إحد￯ قريباته كان لها ابن معتقل بلا جريرة، 

فطلبت مقابلة الرئيس ليفرج عن نجلها فقال لها كم عندك من الأبناء فقالت أربعة فقال 

لهـا يكفـى ثلاثة!! ورفـض أن يفرج عنه أو عـن آلاف المعتقلين ولم ينظـر إلى أن الإجراء 

الاحـترازي الـذي أخذته أمن الدولـة لا حقيقة له ولا مبرر لوجـوده، فلقد كان الجميع 

أبريـاء وكانـت فكـرة أمن الدولـة مبنية عـلى احتجـاز آلاف المعتقلين للتأكيـد على أنهم 

يقومون على حماية شخص الرئيس وعائلته وحكومته، وبالتالي كان الرئيس يغدق عليهم 
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بالميزانيات المفتوحة، ويفسح لهم المجال أمام بسط النفوذ في شتى القطاعات فكانت لهم 

الكلمة النافذة والقرار النهائي.. 

نعـود إلى القلعـة مـع أول مواجهاتـى مع أمـن الدولة فقـد كانت هنـاك مناورات 

ا لشـخص تحت التعذيب يتأوه، ولكنى استطعت  صوتية عبارة عن كاسـيت يصدر صوتً

أن أميـز الفـارق بينهـما، ولعـل ذلك كان في البداية كأسـلوب يسـتخدم حتـى لا يضطر 

إلى التصعيـد بالإيـذاء المباشر ثم مـا لبث أن أصبح المكان كله يـصرخ من فرط التعذيب 

الحقيقى للعديد من التنظيمات التي ألقوا القبض عليها.. وأمام تصميم الشـخص الذي 

تحـت الاسـتجواب على عدم البوح بـالأسرار يعاجلونه بخبر مهـم، وهو مصرع شريك 

له في العمل أثناء معركة بالأسـلحة الناريـة، والهدف من هذه المناورة هو طمأنة الضحية 

إلى إمكانية البوح ببعض الأسرار التي تخص هذا الشـخص الذي مات على اعتبار أنه لن 

يلحـق الضرر بالأحياء، كى يخفف عن نفسـه أبواب التعذيـب المفتوحة ولو للحظات!! 

وهكـذا يمكـن الحصول على بعض المعلومات ثم بعد ذلك يفاجـأ الجميع بأن هذا الميت 

يتحـرك في إحد￯ الزنازيـن المجاورة، ويصرخ تحت التعذيب، وهـو يرد على الاتهامات 

ا  التـي سـاقها إخوانه، وهو في حالـة ذهول وهنا يمكن أن يقول بعـض الحقائق تصحيحً

للوقائع التي نسبت إليه. 

ومن مناورات أمن الدولة وجود شخصيتين للتحقيق مع الضحية فهناك شخصية 

قاسية هي التي تضرب وتعذب وتسأل بشدة وتتوعد وتهدد بالقبض على الأقارب وربما 

إحضـار بعضهم لينصحـوا قريبهم بالاعتراف حفاظًا على حياته وحياتهم من الدمار، ثم 

ا ينم عن شـخصية  ا هادئً ا ليجلس على كرسي ويسـمع صوتً بعد قليل تجد المواطن مطلوبً

ا لرغبات الضحية  ودودة تحـب الخير للناس كما تطلب المشروب السـاخن أو البـارد طبقً

ا لتحوله إلى شـاهد ملك في القضية إذا  تحـت الاسـتجواب!!.. المهم أنها تديـر معه حوارً
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ا لم يعرفه الجهاز.. وربما يقع المواطن في الفخ فيضيف  اعترف تفصيلي7ا أو إذا أضاف جديدً
ا وليس  الجديـد فيصبح وقد وضعوا في يده الحديد!! ويكتشـف أنه أصبح سـجينًا أسـيرً
شـاهد ملك، والأعجب أنه يكتشف أن الذي كان يقوم بالاستجواب الهادئ أو القاسى 

هو شخص واحد أجاد التمثيل بتضخيم صوته!! 

ا يصيح بصوت غليظ  ومن الطريف أننى سـمعت وأنا في زنزانتى في القلعة شخصً
أجـش يصـم الآذان فنظـرت من ثقب البـاب، وأنا أتخيل أن هـذا الرجل عملاق ضخم 
الجثـة فـإذا به رجل نحيل الجسـد!! فتعجبت أن هذا الصوت يصدر منه ولكن دهشـتى 
ا من الصوت ويكاد يرتجف ضخم  ا ومذعورً زادت حينـما رأيـت المواطن الذي كان مقيدً
الجثـة عريـض المنكبين فارع الطول، ولكنـه معصوب العينين فلم يـر صاحب الضجيج 
إذ لو أنه رآه لضحك من المشـهد!!.. فتذكرت وقتها أن هناك من الحشرات والزواحف 

الضعيفة من له صوت مزعج كالضفادع وبعض أنواع صراصير الحقول.. 

ومـن الطريف ما حـكاه لى أحد إخواني أن أحد المحققين أراد أن يتباسـط مع أحد 
الإخوة في إطار ما سـبق أن أوضحته بأدوار الشـد واللين فسـأله مـن أين أنت؟ وبعض 
ا من الشـا￯، فشـعر هذا  الأسـئلة الاجتماعية الودودة بصوت هادئ بعد أن طلب له كوبً
الأخ ببعض الأمان فسـأل المحقق عن بلده الذي منه فسـاء ذلك المحقق فعاد إلى طبيعته 
وأجـاب بصوت أجش غليظ «أنا من جهنم الحمـرا» فانتفض الأخ وقال بسرعة متلعثماً 

«أجدع ناس يا باشا!!!».

ومن مناورات أمن الدولة أنهم كانوا يُدخلون إلى زنازين القلعة مع المعتقلين بعض 
المرشـدين من رجالهم الذين أطلقوا لحاهم ليجلسوا بعض الوقت بين الإخوة فيسمعون 
ما يدور ثم يطلبون هذا المرشـد، وكأنه سـيتم اسـتجوابه فيخرج ويخبرهم بما سمعه فيتم 

بعد ذلك استجواب الزنزانة بالكامل فيما دار بينهم من حوارات. 
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ومـن منـاورات نـشر المعلومات الكاذبـة للتضليـل وتحويل الأنظـار إلى اتجاهات 
أخر￯ عندما قرروا الإفراج عن عزام كانت المعلومات المتسربة معروفة أنه يجر￯ الترتيب 
ا في عنبر التجربة، وهو عنبر  للإفراج عنه بنصف المدة وكان الجاسوس الإسرائيلي محبوسً
مجاور للعنبر السـياسي في سـجن ليمان طرة فلما حان وقت الإفراج عنه واسـتعد السجن 
مـن الصبـاح الباكر لتنفيذ القـرار كانت هناك حالة قلق لد￯ أمن الدولة على أسـاس أن 
يتم الإفراج بنصف المدة عن الجاسـوس ونبقى نحن في السـجون رغـم أننا أمضينا المدة 
بالكامـل وفوجئت بضابط أمن الدولة يقابلنى عند خروجى لزيارة أسرتي، ويؤكد لي أن 
الإفراج عن عزام غير حقيقي، وأنه مطلوب للسـفارة لأمر آخر، وبعدها بعدة سـاعات 
ا أن المعلومة التي يقولها لي ضابط أمن  تـم الإعـلان عن أنه غادر البلاد ولقد كنتُ متأكـدً
الدولـة كاذبـة ولكنـى كنتُ متعجبًا من أن الحقيقة سـتظهر بعد سـاعات وسيسـقط هو 
مـن نظـر كل من قـال له ذلك، ولمـا قابلته بعـد ذلك بعدة أيـام قلت له كيـف تقدم على 
هذا التصرف الذي يسـيئ إليك قال لى إنها تعليـمات جهاز أمن الدولة أن أبلغك بذلك، 
فعلمت أنه إجراء احتراز￯ قصد من وراءه تأمين وصول عزام إلى بلاده حتى لا نتحرك 

في إمكانية اعتراض مسيرته على أي نحو كان. 

لقد كانت مناورة ساذجة أرادوا بها إظهار كفاءتهم التأمينية لقياداتهم السياسية. 

ومن مناورات أمن الدولة اسـتدعاء بعض الشـخصيات إلى مبنى الجهاز والإبقاء 
عليـه في حجرة جانبيـة مدة زمنية ثم الحديث معه في عجالة والسـماح له بالانصراف من 
ا فتقع الريبة والشـك في القلوب  بـاب خلفي يراه آخرون من زملائه بشـكل يبـدو عفويً

ا منه!!  فهذا يراهم مقبلون من الباب الخلفي والآخرون يرونه منصرفً

ومن أفكار أمن الولة الخبيثة تسريب المعلومات التي تهدف إلى الذعر وكسر وحدة 
الصف فلقد حدث في التسعينيات أن الجهاز أراد أن يحقق ضغطًا على القيادات التاريخية 
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بالسـجون فسـمح لبعض الإخوة المرضى والضعفاء بالعلاج بمستشفى ليمان طرة حتى 

إذا رآهـم القـادة فزعوا لحالهم وإذا سـألوهم عن حال إخوانهم قصوا عليهم من المآسـى 

ما يجعل القيادة التاريخية تسـارع إلى تقديم الحلـول والتدخل لإنقاذ إخوانهم من مهالك 

السجون. 

ولقد اتبع الجهاز فكرة جديدة حين تم الإفراج عن مجموعة ال١٥ سنة، وهم الذين 

أنهـوا حكمهـم من مجموعة ١٩٨١ فـكان ذلك في أكتوبر عـام ١٩٩٦، وقاموا بتفريقهم 

على السـجون قبل أن يعودوا إلى ليمان طرة، وذلك حتى يشـاهدوا أحوال الإخوة السيئة 

في السجون الأخر￯ وينقلوها إلى إخوانهم من القيادات التاريخية. 

ومن منـاورات أمن الدولة أنها قامت بتسريب معلومات من خلال بعض الإخوة 

الذيـن يتحدثـون مع ضباط أمـن الولة أن هناك زنازيـن انفرادية في سـجن العقرب يتم 

تجهيزهـا للقيـادات التاريخيـة، وفى نفـس الوقـت يتـم نقل عـدد من الإخوة من سـجن 

العقرب إلى الليمان بما يساو￯ نفس العدد وذلك بهدف إشاعة القلق لد￯ القيادة التاريخية 

للتعجيل بطرح رؤ￯ لحل مشـكلة العنف الدائر والتحرك السريع لحل مشـكلة المعتقلين 

ـا، ولكننا كنـا نفطن لذلك وكانت تحركاتنا من منطلق حسـابات شرعية وواقعية لا  أيضً

تتدخل فيها عناصر التخويف على أشخاصنا فنحن لم يكن لدينا أي فرق بين سجن وآخر 

فلقد اعتدنا العيش في جميع الظروف والأجواء. 

ومـن عجائـب منـاورات أمـن الدولة منـاورة بعنـوان الـصرف الصحـى، إذ أنه 

حـدث بعد المبـادرة عام ١٩٩٧ أن ظهرت وجهـات نظر متباينة بين القيـادات التاريخية 

حـول بعض الترتيبات الخاصـة بالحل، ولكن ذلك لم يعجب أمـن الدولة وكان مشروع 

الـصرف الصحـي يتم في مدينة طـرة فطلبوا إدخال خط صرف صحـى إلى داخل العنبر 

الذي أسـكن فيه مع الدكتور طارق الزمر، وطالبوا بإخلاء العنبر وتوزيع سـكان العنبر 
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ا من الإرباك فبعد أن كان كل واحد منا يعيش  عـلى باقى العنابر الأخر￯، مما يحـدث نوعً
في زنزانـة أصبح كل فردين أو ثلاثة في زنزانة واحدة مما يجعل الحياة أكثر صعوبة ويقضى 
على الخصوصية التي يمكن أن تُستغل في التفكير أو الكتابة وهو نوع من الضغوط يشعر 
بها المسجون في الحبس الجماعي الذي يتصادم فيه نظام المعيشة بين من يحب السهر أو من 
ا أو من يصلى أول الليل أو آخره أو من يحب النوم في الظلام الدامس ومن يحب  ينام مبكرً
النوم في الضوء إلى آخر الأشـياء الحياتية التي يمكن أن تكون سـببًا في خلافات معيشـية 

بين النزلاء.. 

ومـن مناورات أمن الدولة للضغط على السـجناء حبسـهم مع السـجناء الجنائيين 
وهذا من أقسى أنواع الحبس فهم يُدخنون السجائر ويتحدثون بألفاظ لا تليق وقد يشتم 
ا وقد يتشـاجرون ويجد الأخ نفسـه وسـط هذا الكم الهائل من المشـكلات  بعضهم بعضً

المعقدة التي يعجز عن حلها إلا من أعانه االله ويسر له الفرج. 

ومـن أنواع الضغط الشـديد والعقوبة المؤلمة حبس المسـجون في زنزانة انفراد￯ في 
عنـبر التأديب وسـكب كمية كبيرة من مياه المجار￯ داخل الزنزانة بشـكل لا يسـمح له 
ا على قدميه لا يتحـرك لطعام أو شراب أو  بالنـوم عـلى الأرض بل يكون المسـجون واقفً
ـا كاملاً ثم يعـودون إليه في  صـلاة فـلا مـكان لشيء من هـذا ويبقى على هـذه الحالة يومً

الصباح وهو يكاد يسقط من الإعياء والتعب والحزن. 

ومـن مناورات أمن الدولة الإلقاء بأسـباب التضييق عـلى بعض الإخوة فإذا كانوا 
ا انتظروا له خطأ بسـيطًا كمشـادة مع مخبر أو صـف ضابط ثم يأخذون  يكرهون شـخصً
ا بالتضييق على الزيارات مثلاً فإذا سأل النزلاء لماذا هذا التضييق قالوا إن السبب هو  قرارً
فلان فعل كذا وكذا.. والهدف من ذلك إثارة الفرقة والشقاق والخصام بين النزلاء ولكننا 

كنا نفطن إلى كل هذه المناورات وننزل كل مشكلة في حجمها الطبيعي دون تهويل. 
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ومـن بـين الأعاجيب التي كان ينتهجها جهاز أمـن الدولة ذلك الذي حدث معى 

في الامتحانـات الجامعيـة التي كان مقرها ليمان طرة حيـث كان يتوافد كل عام في موعد 

ا من سـجون مختلفة وكنا نعـد لهم أماكن عندنـا في عنبرنا  الامتحانـات نحـو خمسـين أخً

السياسي، وفي عام ٢٠٠٤ كانت العلاقات متوترة بسبب عدم الإفراج عنا وأرادت أمن 

الدولـة أن توقـع بيني وبـين الإخوة الوافديـن لأداء الامتحانات وكنـت قد جهزت لهم 

الزنازين لمعيشـتهم معنا ولكن ضابط أمن الدولة اسـتدعاني وحدثني حول قضية تتعلق 

ا لا أحتاج إلى شيء وتعجبت من هذا  بحالتي الصحية وهل أحتاج شـيئًا فقلت له شـكرً

الاسـتدعاء ولكـن كان وقوفه معي على مرأ￯ من الإخوة الوافدين وبشـكل لم أشـاهده 

مـن جهتي، ثم ذهـب إليهم ضابط أمـن الدولة وأخبرهم أنني غـير موافق على دخولهم 

العنبر السـياسي!! وبالفعل وجدوا في أنفسـهم مني ولكن حاق المكر السيئ بأهله وكان 

بعض إخواني من الليمان قد قابلوا بعض الوافدين للامتحانات وأخبروهم أننى جهزت 

لهم الأماكن وأخليت حجرتي الخاصة لهم وانتقلت لأسـكن مع الدكتور طارق فدهشوا 

لذلك التصرف الذي تصنعه أمن الدولة معي وازداد حبهم لي وطلبوا الدخول إلى العنبر 

السـياسي وامتنعوا عن الدخول إلى المستشـفى فتم ترحيلهم من السـجن إلى سـجن آخر 

انعقدت فيه اللجنة!! 

ا ما سـميته بالسـقف الحديدي إذ أن أمن الدولة وضعت رؤية  ومن المناورات أيضً

مبنيـة عـلى تفكير بعض المجاهديـن في الخارج حيث طالبوا بـضرورة تخليصنا من الأسر 

وهذه الرؤية كانت منحصرة في التنبيه على إدارة السـجون بتشـديد الحراسـات في أماكن 

الإقامـة حول السـجن، وكذلـك عند تنقلات بعـض القيادات التاريخيـة، ولكن الجديد 

كان بعد سـنوات من هذا الموضوع حيث قررت بناء سـقف حديد￯ فوق سـطح العنبر 

الذي نسـكنه في أعقاب معرفتهم لوجهة نظر￯ المخالفة لخط سـير الجهاز بشأن ترتيبات 
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تفعيـل المبـادرة التي كنت أريدهـا على خطوات يُقدم كل جانب خطـوة في مقابل خطوة 

من الطرف الآخر حتى يستقيم الحل وترضى القاعدة التنظيمية بالتحول الجديد والرؤية 

الجديـدة وبالفعل جاءت عناصر من الإدارة الهندسـية لمصلحة السـجون وبدأت في بناء 

الأعمدة التي سيقام عليها السقف وبدأت من العنبر الذي أسكنه ومعي الدكتور طارق 

ثـم جاء مدير المصلحة وقرر إخلاء العنبر لأسـباب خاصة بسرعة الإنجاز، وتم ترحيلى 

مـع الدكتـور طارق وعدد آخر مـن إخوانى وأبقوا علينا في ظروف صعبة في سـجن أبى 

زعبل بهدف الضغط علينا لمدة عامين ونصف، والطريف أنه بعد انتهاء السقف لم نرجع 

إلى المـكان ولم يتـم بناء أسـقف للعنابر الأخر￯ بـل ولم تتم توصيلات المجـار￯ الفرعية 

للزنازين وبقيت الأمور حتى عدنا بعد الضغوط الإعلامية الكبيرة التي أجرتها الأسرة، 

وخشـيت أمـن الدولة من انعـكاس هذا التغريب عـلى صدقية المبادرة ومـن مكائد أمن 

الدولة أن يعطى سماحات ومميزات في السجون بشكل مباشر ثم يُعطى الإشارة بعد عدة 

أيام إلى مباحث السـجون بسـحب هذه المزايا في أول فرصة خطأ تقع من المسجون فإن لم 

يجد هناك أخطاءً أعلنوا أن أحد المفتشين بالوزارة سيمر ولابد من الالتزام بالتعليمات. 

ومـن مناورات أمن الدولة ماجر￯ مع بعض المحامين حيث رفعوا لبعض زملائنا 

قضايـا تعويضـات فلـما حكمت لهـم المحكمة بأحـكام نهائيـة تأخـرت وزارة الداخلية 

كالعـادة في رد الحقـوق إلى أصحابها فتقدم عدد منهم بإنذارات إلى الوزارة لتسـليم قيمة 

ا فأغضب ذلك جهاز أمن الدولة وما هي إلا عدة أيام قليلة  التعويضات للمتضررين فورً

حتـى فوجـئ المحامون بمصلحة الضرائـب تقتحم المكاتب وتضع عليهـم مبالغ باهظة 

يلزم تسـديدها وظن المحامون أن هناك هجمة شرسة على مكاتب المحامين بمصر نتيجة 

مشـاغبات النقابة المعروفة ضد النظام ولكنهم حين استطلعوا الأمر وجدوا أن المحامين 
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الذيـن ذهبت إليهم مصلحة الضرائب هم فقط من تقدمـوا بالإنذارات الخاصة بصرف 

التعويضات!! فقاموا بسحب الإنذارات فانتهى الأمر وكأن شيئًا لم يكن!! 

ومن طرائف المناورات الساذجة التي قام بها أحد ضباط أمن الدولة حين اصطحب 

ا عند الباب  ـا على عقب ووقف هو بعيدً قوة تفتيش وأمرهم بتقليب العنبر السـياسي رأسً

الخارجـي بحيـث لا يـراه أحـد وفى اليوم التـالي توجه بعـض إخواننا إليه بالسـؤال عن 

ا لمنع هذا التفتيش!!  أسـباب ما حدث بالأمس فقـال إنه كان في إجازة ولو كان موجـودً

ولم يكن يعرف أننا رأيناه بالمرآة العاكسة وهو يقف ويشير للقوات بالدخول بل إن بعض 

العاملين بالسجن سمعوه وهو يطلب التركيز على أرقام بعض الزنازين في العنبر وبالطبع 

 ￯كان من بينها زنزانتى وزنزانة الدكتور طارق الزمر لقد كان يظن هذا الضابط أنه عبقر

أمنى ولكنه كان في حقيقته أقرب إلى البلاهة!! 

ومن الأفكار الفنية في الاسـتجوابات إحضار الشـخص للاستجواب في الأوقات 

التي ينام فيها لأن الذي يكون قد اعتاد على الراحة عند هذا التوقيت يقل تركيزه فيستطيع 

المحقـق الإيقـاع بمن هو تحت التحقيق. ولقد اسـتعملت أمن الدولة في السـجون فكرة 

وضع جهاز صغير يلتقط الحديث داخل الزنازين يقوم المخبر أو المرشد بزرعه، وحدث 

معى شـخصيًا أننى كنت على موعد لمقابلة مسـئول النشـاط الدينى أثناء التصعيد القتالي 

في التسـعينيات، وكان ذلك في عام ١٩٩٤ ولما دخلت إلى الغرفة أرادوا أن يجلسـونى في 

وضـع معين وعـلى كرسي معين فعلمـت أن في الأمر تسـجيلاً ولكنـى انتقلت في حركة 

ا دون بطانة وبه تسـجيل فارتبكوا ولكننى انتقلت  مفاجئـة إلى كرسي آخر فوجدته خاويً

إلى مكانـى مرة أخر￯ بشـكل عادي ولم أظهر أنني اكتشـفت الأمـر وتكلمت في الحقيقة 

بـما رأيته لمصلحة مصر والخروج من الأزمة التي نحن فيها ولم تكن التسـجيلات تخيفنى 

لأنني كنت أتعامل بشكل واضح لا أخشى أن ينقل عني شيء فلم أكن أسمح بغيبة أحد 
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مـن إخواني أو التحدث عن الجماعات بكلام لا يليـق وكانت وزارة الداخلية تعلم ذلك 

فكانوا يتحاشون كل هذا والحمد الله.. 

ولقـد لاحظت عدة مرات أننـى حينما أنتقل للمبيت مع الدكتـور طارق في زنزانة 

واحدة يسارع أحد المرشدين إلى الخروج إلى خارج العنبر ويرفع أحد الجنود ليضع جهاز 

التسـجيل فوق الشـباك العلـوي للزنزانة التي سـنبيت فيها وهذا الشـباك مرتفع ونحن 

بالطبع كبار السن لا نستطيع التسلق لنر￯ ما فوق الشباك.. 

وكنـا نتخذ إجراءات الحيطـة في ذلك فنفتح التلفاز على بعـض البرامج الإخبارية 

ا عن طريـق الكتابة ومن حـين لآخر نتكلم  ونجلـس نحـن لنتبادل وجهات النظر سـويً

بعـض الكلمات العادية الخاصـة بالطعام والشراب والتعليق على بعض البرامج وما نريد 

توصيله من معلومات لتضليل جهاز أمن الدولة وإخفاء نوايانا المستقبلية عنه. 

ومن مناورات أمن الدولة الخبيثة ما جر￯ بعد مبادرات وقف العنف حيث صرح 

وزير الداخلية بتصريحات هجومية على الجماعات الإسـلامية وخص الجماعة الإسـلامية 

ـا فخرجـت في اليـوم التالي وقابلـت ضابط أمـن الدولة وحدثتـه أن في كلام الوزير  أيضً

تجـاوزات تعرقل سـير المبادرة، وتسـيئ إلى وزارة الداخلية حيث ينبغي عـلى الوزارة أن 

تسـتجيب للمواقف الحسـنة بخطـوات طيبة من جانبهـا وفى صباح اليوم التـالي فوجئنا 

بتنفيـذ حكـم الإعـدام في أربعة إخوة من شـباب الجماعة الإسـلامية، وقـال ضابط أمن 

الدولة المسئول عن ليمان طرة إن السبب في تنفيذ الحكم هو عبود الزمر لأنه تكلم بكلام 

شديد في حق وزير الداخلية!! وكان هذا من المكر السيئ الذي أرادوا به أن يلقوا بالتبعة 

ا في تبادل الأوراق بين النيابة العامة  على بر￯ء، ولأن إجراءات تنفيذ الحكم تأخذ أسبوعً

والـوزارة فأوضحت لإخواني هذه النقطة وكذلك بينت لهم أن اللواء العادلى الذي تولى 

حديثًا وزارة الداخلية يريد أن يجامل ضباط أمن الدولة بتنفيذ هذا الحكم ضد المجموعة 
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المنفذة لعملية اللواء رؤوف خيرت، مسئول النشاط الدينى في الجهاز. وفى نفس الوقت، 

لا يريـد الاصطـدام بالجماعة الإسـلامية التي أعلنت عـن مبادرتها لوقـف العنف فكان 

المخـرج الـذي تفتقت عنه أذهـان المخططين في إلقاء المسـئولية على كاتب هذه السـطور 

ـا فهموا القصة وأدركوا مـد￯ العداوة التي تحملهـا وزارة الداخلية  ولكـن الإخوة جميعً

وجهاز أمن الدولة تجاهي، والحمد الله نصرني االله في هذا الموقف وفي المشهد النهائي [´ 

.[º ¹ ¸    ¶ µ

ومـن منـاورات وخطط أمـن الدولة أنهـم كانوا يدقون الأسـافين بـين الجماعات 

الإسـلامية، فكانوا يطلبون الهجوم عـلى الإخوان في مقابل الإفراج عن المعتقلين، ولكن 

الإخوة السلفيين كانوا على وعي كبير فلم يقبلوا أن يتحولوا إلى أداة في يد النظام فيطعنون 

على إخوانهم، بل اختاروا البقاء في السجون ولا يفعلوا هذه الفعلة الشنعاء، فيسر االله لهم 

وتم الإفراج عنهم دون أن يقدموا أي تنازل في الدين. 

ولقـد عشـنا مرحلة في الثمانينيات كانت أمن الدولة تـسرب لنا كلمات تفيد أن من 

يؤيـد الحزب الوطني سـوف يخرج من السـجون بعد فترة بسـيطة، ولكننـا لم نوافق على 

ا على كل من ينتمى إليه  ذلـك لكون الحزب الوطني كان سـيئًا إلى درجة أصبح فيها عـارً

فضـلاً عـن أن قضيـة الشريعة كانت غائبة عـن منهجه، وكذلك شـعرنا بحجم كبير من 

الفساد يستشر￯ في جنبات الحزب في مجال التشريعات التي أضرت بالحريات والاقتصاد 

وحقـوق الفقـراء، كما شـاهدنا الإفسـاد الكامـل في الحياة السياسـية بالتزويـر والكذب 

ا داخل المنظومة الاجتماعية حيث فتـح الحزب الباب أمام  ا وجدنا انهيـارً والخـداع وأيضً

ا  الأخلاقيات الوافدة من الغرب بما تحمل في جنباتها من فساد، فكل ذلك وغيره كان مانعً

من مجرد التفكير في قبول مثل هذا العرض البائس. 
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ومن تخطيطات جهاز أمن الدولة أنه بعد اتهام الدكتور عمر عبد الرحمن في موضوع 

بـرج التجارة العالمي في التسـعينيات بدأت أمن الدولة تصرح بأنـه إذا ما هاجمنا الدكتور 

عمر على الملأ فإن ذلك سوف يفتح أبواب الخير أمام مجموعة ١٩٨١ وحين بلغتنى هذه 

الفكرة رفضتها بشـدة على أسـاس أن الدكتور عمر رجل مظلوم وأننا لا يمكن أن نكون 

سـببًا في تقوية الموقف الأمريكى، خاصةً أن الولايات المتحدة تحمل الكثير من العداء لنا 

كأمـة إسـلامية من خلال موقفها المنحـاز دائماً لإسرائيل على حسـاب قضايانا المصيرية، 

وبالتالي فضلنا البقاء في السجون في موقف رمز￯ يؤكد اختلافنا الجذري مع نظام مبارك 

ا له.  الفاسد، ومع من يقف من وراءه مساندً

ـا إجراء اعتقالات موسـعة في صفوف  ومـن مناورات أمـن الدولة وخططها أيضً

التيـار السـلفى فكانـت تحتجـز الآلاف منهم في عدة سـجون ولقد شـاهدت منهم عدة 

ـا يهتمون بعلم الحديث، ولم يكن لهم نشـاط  مئات في سـجن دمنهـور وكانوا إخوة كرامً

مضـاد للنظـام، بل كله كان في مجال مقـارئ القرآن والمدارس التعليمية السـلفية وبعض 

الأنشـطة الاجتماعية والدعوية، ولكن الجهات الأمنية كانت تشـعر بالخوف من مستقبل 

ذلك التيار السـلفي حيث صرح أحد ضباط أمـن الدولة وهو يؤكد لنا أنه عليم ببواطن 

الأمور بأن خطة الجهاز تقوم على الضغط على التيار السـلفي بتوسيع قاعدة الاعتقالات 

ا، ولما قلنا له إن التيار السـلفي معتـدل ولم يمارس أي أدوار  حتـى يتـم تراجع قادته فكري{

عنف ضد النظام أكد أن الخوف يكمن في أن التيار السـلفي سـيصبح وعاءً للمجاهدين 

خاصـة أن فكـر هذا التيار لديه الاسـتعداد لهذا التحول، ولكـن االله  وقى التيار 

السـلفي طول المكث في السـجون حيث لم يتعرض للضغوط الشـديدة التي تعرضت لها 

ا لتطور الواقع المحلي والدولي في مجالات حقوق الإنسان مما جعل  الجماعة الإسلامية نظرً

o b e i k a n d l . c o m



P Q R

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

جهاز أمن الدولة يحجم عن مواصلة الضغط على التيار السـلفى واكتفى منهم بعدم حمل 
السلاح على الحاكم. 

ولقـد أتيحت لنا الفرصـة للتحدث مع هذا التيار بما يفيد الرؤية المسـتقبلية وذلك 
بقبـول فكـرة العمل السـياسي وعدم الاصطـدام بالإخوان المسـلمين عنـد الانتخابات 
البرلمانية ولاقت هذه الأفكار قبولاً لد￯ قطاعات من التيار السـلفي ولقد وفق االله تعالى 
إلى إعلان التيار عن إنشـاء حزب سـياسي تحت اسـم حزب النور وهـو ما يعطي المؤشر 
الحقيقي حول وجود تحول كبير في الرؤية السياسية، وهو أمر محمود لهم برز بشكل فعال 
بعد ثورة ٢٥ يناير ، وأكدوا جدية الممارسة وجدواها في تحقيق الأهداف التي يصبوا إليها 

التيار الإسلامي. 

ومـن منـاورات أمـن الدولة في مجـال الإعلام أنهـا كانت تحاول إيقـاف كل كاتب 
معـارض بطـرق متنوعة في الضغوط وأذكر أن أسرتي كانت تراسـل العديد من وسـائل 
الإعلام للإبقاء على قضيتنا حية بعد أن أنهينا الحكم في ٢٠٠١ فكانت أمن الدولة تضغط 
على أسرتنا عند زيارتنا حيث تنتظر الأسرة أمام أبواب السجن عدة ساعات لا يسمح لها 
بالدخول إلى الزيارة بدعو￯ أن الضابط المختص غير موجود وذلك بهدف مضايقة أهالينا 
ا بنا على اعتبار أننا  حتـى لا يعـودوا إلى زيارتنا مرة أخر￯ ولكن ذلك كان يزيدهم تمسـكً
مضطهـدون ومظلومون من النظام وكان فرع النشـاط الدينى يهتم بموضوعنا على نحو 
خاص فلقد كان يرسل إلى رؤساء التحرير الذين ينشرون محاولين الضغط عليهم فإذا ما 
فشـلوا لجأوا إلى فكرة أخر￯ وهي أن مصلحتنا كمساجين تكمن في التهدئة وعدم النشر 
عنا حتى يتهيأ المناخ أمام الإفراج ولقد كانت هذه فكرة خبيثة من أمن الدولة اسـتجاب 

لها بعض الصحفيين شفقة منهم علينا وظن�ا منهم أن في ذلك مصلحة لنا!!. 
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وكان مـن بين مناورات أمن الدولة الاسـتجابة لبعض طلبـات القيادات التاريخية 
التـي تضر بعلاقاتهم بإخوانهم فإذا طالبوا بتحسـين الأوضاع لجميع إخوانهم اسـتجابوا 
للبعـض دون البعـض مما يوقـع الكثير من الحساسـيات ويزيد الفجوة بين القـادة وأبناء 
الجماعة وكل هذه الأفعال كانت بهدف تشـويه صورة القيادات التاريخية في أذهان الكثير 
مـن الأعضاء ولذلك تصور البعض أن الجهـاز الأمنى كان يؤد￯ بعض الخدمات لوجه 
االله، ولكـن الحقيقة المرة أن فكرته مبنية على الاسـتراتيجية الخبيثة التي في ظاهرها الرحمة 

وفى باطنها تدمير العلاقات المتينة بين قادة الجماعة وقاعدتها. 

ومـن منـاورات أمـن الدولة أنـه في أعقاب أحـداث برجـى التجـارة العالمي عام 
ـدها، بادر فرع النشـاط الدينى في مصر إلى  ٢٠٠١ وكانـت الحملة على الإرهاب على أشُ
عـرض فكرة مفادها اسـتغلال الظرف القائـم وسرعة تفعيل مبادرة وقـف العنف التي 
أطلقتهـا الجماعة الإسـلامية عام ١٩٩٧ قبل أن تتطـور الأحداث على نحو آخر لا يروق 
لحـكام مـصر ولقد وجدت هـذه الفكرة قبولاً لـد￯ وزير الداخلية لكونـه يحب الإبداع 
البوليسـى باعتبـار أن هذه الفكـرة تأتى في عكس الاتجـاه من حيث الظاهـر، ولكنها في 
الحقيقة تهدف إلى تفكيك وتذويب الجماعة في المجتمع دون أن يكون لها أي دور سـياسي 
أو دعـو￯ بـل على الجميـع أن يبقى في البيوت ولا يسـمح لـه إلا بالوظائـف التي تعتبر 
ا للـرزق فحسـب ولكننا والحمد الله كنـا نفطن إلى هذه الأفـكار وأدارت الجماعة  مصـدرً
موقفها نحو الخروج من السـجون فيما تحمل البعض مسئولية العرض الفكري المتبقي في 
المشـهد وهو أن يكون هناك دور للجماعة الإسـلامية في العمل العام تحت مظلة الدستور 
والقانون، ولقد أسرعت أجهزة الأمن إلى وضع خطوات سريعة نحو الإفراج عن آلاف 
المعتقلين قبل أن يتبلور موقف مضاد يطالب بالحقوق السياسـية على السـاحة، وبالرغم 
من طول مدة الإفراج التي اسـتمرت عدة أعوام بعد المبادرة إلا أننا استطعنا الخروج من 
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عنق الزجاجة مع طرح رؤيتنا السياسـية الشـاملة واسـتمرار المقاومة حتى منّ االله علينا 

بثـورة ٢٥ ينايـر فتم الإفراج عن باقـى قادة الجماعة ونجحنا في تحقيق المشروع السـياسي 

المنشود بتشكيل الحزب السياسي، وذلك من خلال حكم قضائى إدار￯ بعد أن رفضت 

ا بمزاولة النشـاط ثم قمنا بعد ذلك  لجنـة الأحزاب إعطاء حزب البنـاء والتنمية ترخيصً

بترشيح عدد من أبناء الجماعة في اللحظات الأخيرة لعضوية المجالس النيابية ونجح عدد 

لا بأس به مقارنة بمن تم ترشيحهم حيث بلغت النسبة نحو ٥٠% من الأعداد التي تقدم 

بها الحزب إلى المنافسـة الانتخابية، وهكذا فشلت جهود أمن الدولة في احتواء الجماعة أو 

تفكيكها والحمد الله رب العالمين. 

ومـن مناورات أمن الدولـة التخطيط لتقليم أظافر جماعة الإخوان المسـلمين فكنا 

نشـاهد اعتقالات واسـعة في صفوف الإخوان في الفترة التي تسـبق الانتخابات النيابية 

ا معتدلاً يحب دينه ووطنه ولم يرتكب أي جرم يستحق  وكنا نلتقى معهم فوجدناهم شبابً

هذا الاعتقال الذي كان يسـتمر نحو شـهر أو شـهرين ثم يفرج عنهم، وكانوا يسـتغلون 

أوقاتهـم في القراءة والاسـتماع إلى النصائح وجمـع الخبرات من الآخريـن وكانوا يرتبون 

أوضاعهم ويتعارفون من أجل مواصلة العمل الإسلامي بعد الإفراج عنهم. 

ا من قادتهم يحاكمون ظلماً وصدرت ضددهم أحكام بالسـجن  ولقد شـاهدنا عددً

بـلا جريـرة، وكان الهدف مـن ذلك إيقاع الرعـب في صفوف الإخـوان فيتركون العمل 

السـياسي وبالفعل خرج من بين الإخوان من يدعو إلى ترك العمل السـياسي رحمة بأبناء 

الجماعـة وشـفقة عليهم حتـى يرفع النظـام عنهم سـيف الاعتقالات، ولكننـا قدمنا لهم 

النصيحـة بضرورة الصمود في وجه النظام وعـدم الرضوخ لضغوط الدولة، وعدم ترك 

التنافس في مجال العمل السـياسي بعد الذي تحقـق فيه من إنجازات ولقد وجدنا والحمد 

الله أن قيادات الإخوان الكبر￯ تتفق معنا في هذا الرأي ولم تنسحب من المشهد وواصلت 
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العمل والتضحية حتى أرانا االله ثورة ٢٥ يناير حيث تم فتح باب الترشح للبرلمان وتحقق 

الكثير من النجاحات التي أكدت الرضا الشـعبي الكبير بالتيار الإسـلامي وما يتمتع به 

من ثقة غالية نسأل االله أن نكون عند حسن ظن الشعب بنا. 

ا من مناورات مباحث أمن الدولة في السجون والمعتقلات من الذي  كان هذا طرفً

ا فلقـد كانت قاعدة  عاصرنـاه سـنوات طويلة ولا شـك أن ما يجر￯ في مـصر كان مروعً

التعامل معنا كتيار إسلامي بل ومع القو￯ السياسية المعارضة على أنها حفنة من المجرمين 

لابد من أن يتوبوا إلى رشدهم ولم يكن يسمحون بالبعد السياسي في التعامل فإذا ذكرنا أنه 

لابد من عرض الأمور على الحكومة أو المسئولين السياسيين غضب رجال الأمن وأكدوا 

أن الملف كله في أيديهم وأن الدولة تتعامل مع جميع القو￯ السياسية من خلال جهاز أمن 

الدولـة اللهم إلا قلـة قليلة التي تصل إلى البرلمان فإن الحـزب الوطني يتعامل معهم بعد 

أن يعـصر ليمونة على مائدة الحوار أقصد يتعامل معهم على مضض وهم يكرهون ذلك. 

ا مع الأحزاب لا يكون من باب التفاهم الحقيقى بل من  وإذا فتـح الحزب الوطني حـوارً

بـاب المنـاورة الأمنية لتفتيـت الحزب من الداخـل أو إثارة الفرقة بـين الأحزاب وهكذا 

مؤامـرات أمنية لا علاقة لها بالتفاهمات السياسـية التي تقوم بها الـدول المحترمة. بل إن 

الحـزب الوطنـي كان يدير صراعاته من خلال رجال أمن الدولة الذين سـاعدوا الحزب 

في تزوير الانتخابات وتزييف الإرادة الشـعبية والتخلص من الخصوم السياسيين بتلفيق 

التهم وأحيانًا قطع الأرزاق أو الاعتداء عليهم من مجهول الهوية!! 

وأستطيع أن أزعم أن الشعب حين انطلق نحو مكاتب أمن الدولة واحتل معظمها 

لم يكن ذلك من فراغ بل كان حصيلة كراهية كرسـتها ممارسـات جهاز لسـنوات طويلة 

صب الشعب غضبه فوق هذا الجهاز الذي لم يرحم شعبه وأذل المواطنين وتدخل في حياة 

الجميـع الخاصة والعامة ولم يكن هذا الجهاز في يوم من الأيام يريد مصلحة مصر بل كان 
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ضد كل المصريين حيث تحالف مع الحكام على الباطل وسـاندهم فيما لا يجوز مسـاندتهم 

فيه، وبالتالي فسـدت الحياة السياسـية وتحول المجتمع إلى صراعـات بين القو￯ الوطنية، 

وتجاهل أن من أهم مهام الأمن القومى هو تنمية المشـاركة السياسـية حتى يشعر الجميع 

أنهم مشـاركون في بناء أوطانهم ولكنه كان يحارب كل من يفكر في العمل السـياسي لأنه 

من وجهة نظره «منافسة على مقعد الحكم» وهو أمر غير مسموح به لأحد سو￯ الرئيس 

المخلوع وابنه من بعده. 

إننـا كنـا نعيش حلماً ونحن نسـمع ونر￯ الحشـود من المواطنين تقتحـم مباني أمن 

الدولـة وتحـرق بعض المكاتب وتصـادر بعض المطبوعات التي تحمل أدلـة الإدانة لنظام 

م الشـعب نحو ألـف شـهيد وآلاف الجرحى في  فاسـد تهـاو￯ في أيـام قليلـة بعـد أن قدّ

مواجهات واسـعة النطاق على مسـتو￯ الجمهورية إن جهاز أمن الدولة المنحل قد انتهى 

إلى غير رجعة ولن يسمح الشعب بعودته على هذا النحو السابق ولكننا سمعنا ما يسمى 

بجهـاز الأمـن الوطني يقـول أصحابه إنهم سـيعملون من أجل الوطـن وليس من أجل 

ا لهذا القطاع لابد من صدوره حتى يراه الجميع ويعرفوا حدوده  الحاكم، وأن هناك قانونً

واختصاصاتـه لأن وجـود جهاز للأمـن الوطني دون أن يكون له قواعـد حاكمة ونظام 

معلوم للكافة سـيفتح الباب أمام تجاوزات الجهاز كما كان في السـابق. ومن المعروف أن 

الجهـاز المنحـل كان لا يحـب القواعـد أو اللوائح لأنـه كان يعمل فوق القانـون بل فوق 

الدستور!! 

إن الأمـن الوطنـي الحقيقـي يكون في تنمية المشـاركة السياسـية وتشـجيع العمل 

السياسي وعدم ملاحقة العاملين في الحقل السياسي وترك التنصت على المواطنين والعمل 

عـلى التأليف بين أطياف الأمة وغرس روح حب المواطن لوطنه والتصدي لكل ما يضر 

البـلاد. أمـا إذا انشـغل الأمـن الوطني الجديـد بكتابة التقاريـر عن الجماعات السياسـية 
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ووضعهـا في القالـب المعاد￯ للدولة وأغمـض عينيه عن أعمال الجاسوسـية والاتجار في 
المخدرات والسلاح وتلوث البيئة ونهب الأموال وسرقة خيرات هذا البلد فإننى أر￯ أن 
دوره يكـون قد انتهى نهائيRا والتفكيـك في حقه هو الواجب على الحكومة قبل أن يتدخل 

الشعب مرة أخر￯ في إقصائه. 

إن التغيـير الحقيقـي لجهاز أمن الدولة لا بد أن يتم بتنظيف المكان من كل الموظفين 
القدامـى الذيـن أصبحوا لا يصلحـون للعمل وفق النظام الجديد المعلن عنه لأن نفسـية 
الضابط التي يتعامل بها مع المواطنين كانت أشـبه بنفسـية الملك مع الرعية أو السـيد مع 
العبيد وهذا لن يتحقق في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن محاولات الجهاز للعودة إلى ماضيه 
أمـر يجب الاحتراز منه وعدم إعطاء الفرصة لهذا الجهاز أن «يتفرعن» مرة أخر￯، ويلزم 
 ￯فضـح أي حالـة تجاوز عـلى الفور لأنه إذا نجح في الإمسـاك بمقاليد الأمـور مرة أخر

سيكون أسوأ مما سبق نعوذ باالله من ذلك. 

ونسـأل االله أن يـولى مـن يصلح هذا البلد ويجنبنـا الزلل والشـطط ويعيننا على بناء 
ا ونضعها في المقام اللائق بها على المسـتو￯ الإقليمي والدولي واالله  مـصر التي نحبها جميعً

المستعان.
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